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مصاد, الاستدلال على مسانل الاعتقاد... _ 





بسم الله الرحمن الرحیم 





إن الحمد لله. نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له. ومن يُضلل 
فلا هادی له واشهد آن لا اله [لا اق وحده لا شريك تی واشهد 
ايد وور 

أها بعد : 

فلقد كان المسلمون حتى وفاة النبي. لا وصدر من عصر 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على منهاج واحد. وسبيل متحد في 
الاعتقادات والأحكام > وهذا كان بینہم من الوفاق العلمي والاتفاق 
العمل ما جعلهم #خير أمة آخرجت للناس * . [سورة آل عمران 
الآية: ۱۱۰]. دينهم الذي يعتمدون الكتاب والسنة؛ عنہم| 
یصدرون. وإليه] يتحاكمون. وهم يحتجون. لم يعرضوا عن 
نصوص الوحي ولا عارضوها. وم يعطلوا أحكامه ولا حرفوھاء ولا 


ادر الاستدلال على اج سس 





يقبلون من أحد - وإن علت في النفوس منزلته ‏ مقالة في الدين. 
حتی تکون موافقة للکتاب والسنة. غبر خالفة ھا 

ثم بدأت بعض الاتجاهات الشاذة تطل على الواقع الاسلامي من 
58 فی الصفات والقدن ا واثباتاء واوض ف نصوص الوعد 
والوعید . والطعن یق ل الصحابة اد الغلو فیهم ال غیر ذلك ما عاذ 
لاس فی عافية مه 

ثم تطورت هذه الاتجاهات لتصبح فرقا ونحلا لکل منها مقالات 
واعتقادات تخالف ما جماعة السلمن. 

وهذه الضرق على اختلافها وتباینها وتلاعنها تدعي کل واحدة 
(صابة الحق » وتحقيق مراد الشارع وأنها الفرقة الناجیةء والطائفة 
التصورة وأغرب من ذلك أن تجد کل واحدة منها حتج بنصوص من 
کات رات ی ا 

الوعيدية (اخوارج والعتزله) يحتجون في تکفیر مرتکب الکبيرة 
بحدیث : «والله لا یمن والله لا يؤمن, والله لا يؤمن . قیل : من 
يارسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه»(). 

وی مقابلهم المرجئة يحتجون في كال إیمان مرتکب الكبيرة 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح 447/٠١‏ . حديث رقم 5015 ط السلفية. 






مصادر الاستدلال 


۳ ۳ مسائل الاعتقاد 


بحدیث : «مامن عبد قال : لا إلنه إلا الله ثم مات على ذلك الا دخل 
اححنة»(۱) . 

ونفاة القدر محتحون بحدیت : «كل مولود يولود على الفطرة فأبواه 
مپودانه . أو ینصرانه أو یمحسانه . . . ) 9). 

المثبتة (الجيرية) محتجون بحدیث : «اعملوا فكل میسر لما خلق 
له . . )0 . 

* فالناظر فی آمر هذه الفرق یقف حائراء وكذلك متعجبا 
الكل يدعي النجاة لنفسه دون غره والکل یستدل بالکتاب 
والسنة. وهم جميعا: ختلفون غير متفقین. متنازعون غير موتلفین» 
فهم کما قيل : 
اللاس شتى واراء مفرقة کل يرى الحق فیا قال واعتقدا 

نم ھا تا أن الکتاب حق» والسنة حق» لکن لا يمكن 
أن یکونا دلیلا للمقالة ونقيضهاء ومستندًا للمذهب وضده. هذه 
واحدة . 

والشانية: أن الرسولء كله آخمر أن الفرقة الناجية واحدة لا 





۱۱( م. س ۲۸۳/۱۰ رقم 9۸۲۷ . 
(۲) م. س ۰۲6/۳ ۲٤٢‏ رقم ۱۳۸۵ . 
(۳) م. س ۷۰۹/۸ رقم 446٩‏ . 





أكش» وهذه الفرق قد فاقت ی بخ وکلها یدعی از السلامة والنحاق 
فکیف يعرف الحق ق من البطل والصادق من الدعي؟! 

وهذه دراسة تعنی بذکر وبیان طريقة أهل السنة والحماعة فی 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد. إذ أن لهم منهجا متمیزا في 
الاستدلال على آمور الشريعة عامت ومسائل الاعتقاد خاصة. هو 
الذي باين بینہم وبين غيرهم من الفرق والنحل الأخرى. وهذه 
الدراسة ستوزع في آربع رسائل على النحو التا می : 
الر سالة الع لی: سرت ااستدلال على مسائل 








الرسالة الثانية: قواعد جو عا مسائل ال الاعتقاد. 
الر سالة الثالثة: لاه 


اثر سالة الرابعة 





وم ہی لاس ار هد له وسلم 


مصادر الإستدلال على مسائل ازاعتقاد 





مصادر الاستدلال 


عل مسائل الاعتقاد 
عند أهل السنة والحماعة 


القصود هنا ذكر الصادر التي يستقي آهل السنة والجماعة منها 
مسائل الاعتقاد» وقد تسمی وسائل من حيث هي آداة للوصول إلى 
العتقد الصحیح . 

وهي نوعان : 
مصادر أساسية : الکتاب. والسنت والإجماع . 


مصادر ثانو بة: العقل الصحيح والفطرة السليمة . 

والقصود هو تحریر صحتھاء وبیان صدق قضایاها. وأنه يجب 
على كل متکلم في مسائل الاعتقاد الاسلامی . أن لا یتجاوزها ولا 
اك شین ول بلقت ان رها کر معيرقة لاعفا 
الصحیح : فهذه هي مصادره. ووسائله. ولا تؤتى البیوت الا من 
e‏ 
















معناه في اللغق: القران من مادة قرأ. ومنه قرأت الشیءء فهو 
قرآن: اي جمعته وضممت بعضه ال بعض: فمعناه ابحمع والضم. 
ومنه قوطم : ما قرأت هذه الناقة جنینا أي لم تضم رحمها ولد ومنه 
قوله - تعالى -: ان علینا حمعه وق رأنه» . [سورة القيامة الآية: ۱۷] 











أي تألیف بعضه إلى بعض . 
ثانیا: معناه في الاصطلاع::۲ القران الکریم هو اسم لکلام الله 


(۱) انظر: الصحاح للجوهري مادة قرأ ولسان العرب مادة قرأ . 
(۲) انظر: تفسیر القرطبي ۲۹۸/۲ ط دار الکتاب العربي. ومجاز القرآن لأي 
عبید ۱/۱ دار الفکر ۱۳۹۰ه. 














مساد الاستحلال على مسانل الاعتقاد _ 





- تعای ےت سیت , وت ا لکتاب الله 
خاصة ولا تسمی به شیء ره من سائر الک وإضافة الکلام 
ال الله د تعا لت اصافه حقیقبه ) من باب إضافة الکلام ا قائلی 


خلافا للزنادقة وسائر ا لمبتدعة . 
۱ ألمبحث الثاني ۽ : القران الکریم 1 
القران هو کلام 0-7 هذه حقيقة صرح بها القران فی مثل 
قوله - تعالی -: وانك لتلقی القران من لدن حکیم علیم 4 . [سورة 
النمل » الایة : 5 وصرح ہا صاحب الرسالة ٤‏ مثل قوله : (ما من 
الأنبياء نبي الا اعطي من الایات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما کان 
الذي أوتيته وحا آوحاه الله إلي فأرجو أن أكون آکثرهم تایعا يوم 
القیامة») وهذا القدر كاف في حق المؤمن أما غيره من يشك فی نسبة 
هذا القران إلى الله تعالى - فهو إما أن يضيفه إلى ذات النبی » لاء 
أو إلى بشر يعلمه إیاہء أو إلى جن يدرسه إياه. 
آما کون القران من عند محمدء يليد وذلك لفرط ذكائه ونفاذ 








بصيرته وشفافیة روحه ما يجعله ینشیء - 
البدیم الرصین فرده أدلة کشرق منہا: 
۱- أن هذا القران العحز قد قال صاحبه : إنه لیس من عندی 


(۱) البخاري ۳/۹ رقم ٦۹۸۱‏ . 





آما أن يكون النبی ‏ يل 


0 


۱ ۹۰ ) سس 





۱ محادر الاستدلال علس مسانل ازاعتقاد 


وإنما هو من عند غيري . فکیف ینسب له بعد ذلك؟! على أنه 
كان يستطيع أن ينتحله فيزداد به رفعة وعظمة شأن. 

قال تعالى -: ون كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
صادقین 4 . [سورة البقرة. الآية: ۲۳] فكيف يجرؤ بشر على هذا 
التحدي العظيم ء وقد علم ما عليه قومه من البيان والفصاحة ؛ 
بل تحداهم حاضر" ومستقبلا. «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» . 
[سورة البقرق الآية: ۲6] لعمر الله ! ابا لمخاطرة لا يقدم علیها 
عاقل یتصور ما یقول. فضلا عن نبي كريم یرجو لرسالته أن 
تنتصر ولدعوته أن تنتشر). 

الاتفاق التام بین إشارات القرآن الکریم إلى بعض العلوم 
الكونية وبين معطیات العلم الحديث؛ الأمر الذي آثار دهشة 
كثير من الباحثین الغربيين المعاصرين» حيث تعرض القران 
لقضايا علمية دقيقة نحو ما يتعلق بعلوم الفلك والبحار 
والفضاء والأجنة وغبرھاء حيث لم تكتشف وسائل معرفتها الا 
في هذا القرن والذي قبله . 

عافن تعلم القران من غبره. فهذا الغبر 






انظر : النبأ العظیم ‏ دراز ص 4 ۰۱ ۵ ۹ ۳۷ ط السعادة ۱۳۸۹ هد 


1سا الاستحلال - 





على مسانل المتقاد_ 





ما آن یکون اسلا أو جنا والانسی ما کر من بق ود ومد 
أهل الکتاب . آما کونه من بنی قومه فهذا فاسد من وجهین : 
الأول : أن النبی. ية نشا أميا بین أميين لا یعرفون غير علم 
السان والفصاحة. وما یتصل مہم وکانوا منعزلين بشركهم عن أهل 
الکتاب قال تعال - : #تلك من آثباء الغيب نوحيها اليك ما كنت 
5 س چ‫ 0 کا © هه 
ولیس هم به دراية ! !(). 
الثاني : لم یدع واحد من العرب ‏ مع شدة تكذيبهم ‏ نسبة هذا 
لرك ال سك نم إن الله تعالى ‏ قد تحدی به بلغاءهم 
وا ن 0ا یراس اہ فا کان واد ما[ 
لذلك » اعترافا باححق ور یا بالنفس عن تعريضها للافتضاح وهم 
أهل القدرة ٤‏ آفانن الکلام نظ رظ اک 
وأما أن یکون العلم من أهل الکتاب فهذا يرده ما یل : 
لم یذ کر وا حد من المصادر التار عة اختلاف النبي» کی ال 
أحبار الیهود أو رهبان النصاری بغية التعلم والدارسة؟. أما 
(۱) انظر: العجزة الکبری - محمد آبوزهرة ص ۳۱۰ دار الفکر العربي . 
3( انظر: التحرير والتنوین محمد الطاهر بن عاشور م 
(۳) انظر: النبأ العظيم. ص۵۰ وفقه السيرة للغزالى. ص1۸ ط السابعة 1915م . 








۳ مصاد, الاستدلال على مسانل الاعتقاد 





مقابلته بحرا الراهب فقد كانت قبل النبوق ولوقت وحیر » وکان 
فی حضرة عمه أ طالب وغيره. ولو وجدوا في تلك القابله ما 
یبطل دعواه النبوة لافشوه إلى قريش . 

۲- أن اش - تعالی رد عل الذین قالوا: انا یعلمه بشر>» . [سورة 
النحلء الآية: ۰۲۱۰۳ فقال: #لسان الذين يُلْحدُون إليه 
أعجمي وهذا لسان عرب مبین 4 . [سورة النحلء الآية: ۱۰۳]. 

آما آن یکون العلم 2 فحال النبي ء لا بين ا ولبوثه 
تس یز طویلا وهو أحسنهم ا وأرجحهم عقلا وأثبتهم 

ا وأرسخهم فهاء كل ذلك وغيره يحيل أن یکون ماد مللاد 

الشياطين وحل وساوسهم . 

أما إضافة قريش القران إلى السحر والحن فهذا حين) أعيتهم 





مصادر الاستدلال > علی ضا لات 





المبحث الثالث 


حفظ القران الکریم وسلامته من التحریف 
المطلب الأول 
حفظ القران فى عهد النبوة 
وجوه احفظ في عهد النبوة : 

۱ الطريقة یقة التي كان ينزل بها الوحي؛ وهي أن ینزل على هيئة 
أدعى لحفظه وضبطه . قال. ياء حین| سئل عن ذلك : 
و.. . أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه على. 
يُفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانًا يتمثل لي الملك 
رجلا فیکلمنی فأعي ما یقول»(. 

ت مدارسة الملك النبي» : ل القران. وكان ذلك في رمضان من 
كل عام20, وقد وقع ذلك مرتین في العام الذي قبض فیه 
ع(۲) . 

۳- كتابة الوحي ومقابلته. إذ کان للنبي» ككل کتاب یکتبون 








(۱) صحیح البخاري ۱۸/۱ رقم ۲ . 
(۲) البخاري ۳/٩‏ رقم ٦۹۹۷‏ . 
(۳) م. س رقم ٦۹۹۸‏ . 





۱ _ مصادر الاستحلال على مسائل الاعتقاد 





مہہ ر٤‏ ؤ) م 
مسو 

٤‏ - قصر الكتابة على القران. وكان ذلك في بادیء الأمر لثلا يختلط 
بضغری ثم کان الاذن بعد أن زا زال سبب ا نع 9). 

٥ 5‏ ۔ ا حض على تعلّم القران وتعليمه. وحفظه وتحفيظه. كيم 
من تعلم القران وعلمه»۳. وکان عقن يقدم في إمارة 
الصلوات وقيادة السرايا الأكثر حفظًا©». ١‏ 

5 - قوة ا حافظة التي عند العرب؛ إذ کانوا أهل حافظة لا تكاد 
تخطيء, والقرآن جاء في براعة من الأسلوب» ورفعة من البيان 
ما جعله أحرى لحفظہ والاهت‌ام به » فكثر اخذوه صدرا وسطرًا . 
المطلب الثاني 
حفظ القران فى عهد الصحابة . رضي الله عنهم . 
وقد تجلی ذلك عير حادثتين عظيمتين : 
الو لی: في عهد أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - وذلك لما كثر 
)۱( جمع الزوائد ۱۵۲/۱ 
(۲) مسلم ۲۲۹۸/٤‏ ۲۲۹۹ رقم ۰۳۰۰6 وتقیید العلم ‏ اف طیب 
البغدادي. ۰4٩‏ ٦٦ء‏ ط العهد الفرنسي . 
(۳) البخاري ۰۷/٩‏ رقم ۵۰۰۲۷ . 
)٤(‏ الترمذي ۹۳/۸ رقم ۲۸۷۹ . 


عصادہ الاستدلال على سائل ای 





القتل في حفظة كتاب الله » فخٹی الصحابة ذهاب القران فأجمعوا 
أمرهم على جمعه في مكان واحد وهو ما یسمی 7 با جمع الأول . 
بعض المسلمين بسبب الاختلاف في الأحرف التي يقرأ بها القران. 
فأجمع الصحابة ومن معهم من المسلمين على جمع القران في مصحف 
واحد ی وأحرقوا مأ دونه من الصاحف توحيدًا لقرا ہم وجمعا 
لکلمتهم() . 
المطلب الثالث 
سلامه القران من التحر یف 

اليوم هو الذي أنزله الله - تعاللى ‏ على رسوله E‏ وهو على ما كان 
عليه لا زيادة فيه ولا نقصّاء ورد إلينا متواترا بنقل الكافة ‏ التي لا 
من العصور عم| في غبره بل هو کتاب واحد بلفظ واحد جتمع 
آهل الارض جميعًا على قراءته دون اختلاف بینهم : لا فی سورة أو اية 


1 البخاري ۰۱۰/۹ ۱۱ رقم ٦۹۸٦‏ . 
(۲) م. س ۱۱/۹ رقم ۰.14۸۷ 


سیر الاستدلال . 








أو كلمة أو حرکة۱). وقد ضمن الله تعال ۔ لکتابه .می 
التتحريف. كما فی قوله : نا نحن نرلنا الذكر وإنا له حافظون* . 
[سورة الس الایة: .٩‏ وهذا یقتضی حفظ عينه وهیئته التي نزل 
علیها . 

ویذکر الاستاذ موريس بوکای أنه یوجد في ا کتبات الأوربية, 
مثل ال کتبة الوطنية بباریس قطع خطوطة : من القران یرجم تارخها 
- حسب تقدير ا خبراء - إلى القرنين الثاني والثالث من الهجرة”” . 

المبحث ال ابع 





تبع العلماء ء فی تفسم القران المنہج التالی(*) : 
3 طلب معرفة معنی النص من القران نفسه اد آن حب 


)١(‏ أما القران فهي من جملة المنقول تواتراء توسعة وتیسیر! على الأمة في 
التلاوة . 

(۲) دراسة الکتب المقدسة ص١٥۱.‏ 

(#) راجع مجموع الفتاوی ۳٣۴/۱۴‏ وما بعدها ومقدمة تفسبر ابن كثير ۱/ ط 
الشعب والتحبير في علم التفسیر للسيوطي . ص۳۲۳ وما بعدها 
والرسالة للشافعي ١‏ 4۲ وما بعدها. 


لاما الاستدلال عو سا ل EES‏ 0 - کو 


۳۳ لعرفة مراد اک 000 
بہا؛ وهذا يقتضي معرفة اللغه التي نزل 
بہاء ومعرفة أساليبها واستعم|لاتہاء إذ القران الکریم عربي والرسول 
الذي نزل عليه عربي» والذین خاطبهم القران عرب فصحای 
فجرى ال خطاب بالقران على معتادهم في لسانهم لفظا ومعنی ء قال 
الشافعي ‏ رحمه الله : (... لا یعلم من ایضا اح جمل علم الکتاب 
أحد جهل سعة لسان العرب. وكثرة وجوهه , وجماع معانیه وتفرقھاء 
ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها». 

ای 220 ھی تمہت EI‏ 
مکان اخر. كقصة موسی وفرعون آوجزها فی سورة البقرت ثم فصّل 
فيها في سور أخرى. کالاعراف ویونس وطه . ۱ 

وقد يرد التض مطلقا في موضع : ون ی 
آو منفصلا عنه في موضع اخر وقد يرد عاما في موضع ثم يرد 
خصصه : متصلا به أو منفصلا عنه فی موضم آخر. 

فالظلم في قوله - تعالی -: ول یلبسوا إیمانہم بظلم 4. [سورة 
الأنعام. الاية: ۸۲] معناه الشرك كما في قوله ‏ تعالى -: #إن الشرك 
لظلم عظیم 4 . [سورة لقانء الاية: ۱۳]. وا خلة المنفية في قوله 


۳۹ ب قواعد لغته التي د : 


. ۰۰ الرسالة ص‎ (١۱) 


سے ادر الاستدلال على مسا تاد ۱ 





تخالل من فل نبا وم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 4 . 
[سورة البقرق الآية: ]٥٥٢‏ مستثنی منہا خلَة المؤمنين كما فی قوله 
۔ تعالى : #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4 . [سورة 
الزخرف. الآية: .]٦۷‏ 
فيحتاج المفسر لکتاب الله تعالى ‏ أن يجمع الآيات في الموضوع 
الواحد ثم ينظر فيها مجتمعة ليعرف ما قد يكون بینہا من علائق . 
ثانية فان لم يتيسر فهم النص من القرآن نفسه طلبه الفسر من 
سئة 4 النبي. ية ء فاضا البیان للقران الکریم وآنرلنا اليك 7 
لتيين للناس ما نزل إليهم ولعلهم یتفکر ون 4 . [سورة النمل: | 
ہہ وقال. ما : ۰ YÎ)‏ ان آوتیت القران ومثله معه)۱) . فالسنهة تن 
مفسرة بعص ما أحمل فِ الکتاب ؛ و حصصه لعمومه ومفيدة 
ثالثاه فان تعذر فهم سر سے ۳0 الم 
آقوال الصحابة - رصي الله عنہم ۔: فإنهم اعلم ندلك ؛ ؛ لما شاهدوه 
سی مین والأحسوال واحتصوا ره ۱ من الفهم التام والعلم 
الصحیح › والعمل الصالح . ولا سی| علماؤهم وكبراؤهم . كالخلفاء 





(۱) آبوداود ۰۱۰/۵ رقم ۹ء والترمذي ۰/۷ ۱ رقم ٢٦٦۲ء‏ وصححه 
الالبانی فی صحیح ابن ماجه ۷/۱ رقم ۱۲. 


ا 





الأربعة الراشدین والائمة الأعلام. كعبد الله بن مسعود. القائل : 


{ 4 


«والذي لا إ میامن کاپ وو بی ہی سے 
وما من اية الا آنا أعلم فیما آنزلت ولو أعلم آحذا هو أعلم بکتاب 
الله مني تبلغه الابل لرکبت الیه»). ومثله ابن عباس حر الام 
وتر مان القران ؛ بيركة دعاء النبي . ع : «اللهم علمه الكتاب)2). 

وقد تختلف أقوالهم في التفسير ومن تدبرها وجدها ترجع إلى معنى 
واحد تختلف حوله الألفاظ. فهو اختلاف تنوع ۔ في الغالب ۔ لا 
احتلاف تضاد” . 

رابش‌عاه فان م يجد الفسر في أقوال الصحابة ما يعينه على فهم 
المراد من النص» فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين : 
كمجاهد ابن جس فقد كان اية في التفسس قال عن نفسه: «لقد 
عرضت القران على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند کل ایة 
اساله : فيم أنزلت, وفیم کانت»*) وكذلك سعید بن جبیں وعکرمة 
موی ابن عباس. وعطاء بن أبي رباح» وا حسن ومسر وق وسعید بن 


(۱) مسلم ۱۹۱۳/٤‏ رقم ۲۰۳ . 
(۲) البخاري ۱۱۹/۱ رقم ۷۵ . 

(۳) انظر: فتاوی ابن تيمية ۳۳۳/۱۳ . 
(8) سنن الدارمی ۲۵۷/۱ الطهارة. 


محادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


السیب. وغيرهم من التابعين وتابعیهم ومن بعدھمء فهم آقرب 
عهدًا بنزول القران. وأعرف من غيرهم بلغته وأساليبه » وأكثر حفظا 
للسنن والآثار» وهم آیضا ۔ من أهل القرون الفاضلة الشهود ها 
بالخيرية ؛ خيرية الایمان والعلم والعمل. ٠‏ 





العبحت الأول 


أولا: معناها في اللغة:“ السنة في اللغة: الطريقة والسيرة. 
جیه كان أم سيئة قال خالد امذلی) 





فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فاول راض سنة من يسيرها 

وفي التنزيل قوله - تعالى -: #قد خلت من قبلکم سنن [سورة 
ال عمران, الآية: ۰۲۱۳۷ قال الزجاج : «والمعنى : أهل سنن فحذف 
الضاف» وی الحديث المشهور: «... من سن في الإسلام سنة 


(۱) انظر: لسان العرب وتهذيب اللغة مادة سن . 
(۲) اللسان ۰۲۲۹/۱۳ وشرح أشعار الهذليين ۲۱۳/۱ ط المدني. 
(۳) تفسير القرطبي ۲۱۹۱/6 . 





8ئ چو ا ان 

معناها 500 0 الملہ اا يداب به : 

فالسنة عند الحدئین : ما أثر عن النبي, پل من قول أو عمل 
اش اوه سفن ا كلقي ارت سيراك کات لت قل 
البعثة أم بعدها( إذ غرضهم معرفة أحوال النبی ء 
ذلك حکمّا شرعيًا أم لا ۔ 

والسنة عند الأصوليين : ما نقل عنه» ا من قول أو فعل أو 
تقریر) ۰ فنظروا إليها من جهة کونبا مصدرا ودلیلا . 

والسنة عند الفقهاء: ما ثبت عنہ ‏ من حکم هو دون 
الفرض والواجحب ۲۳ والسنة تطلق ویراد پا عمل الصحابة ولاسيها 
عند الاتفاق » وکذا عمل الشيخين أي بكر وعمر أو عمل الخلفاء 
الراشدي٠ )٩‏ 

والسنة تطلق في مقابل البدعةء وهذا يقال في ترجمة الرجل: . 





من 


لے 4 سواء آفاد 





(۱) انظر: توجیه النظر للجزاثری ص ۲ . 

(؟) انظر: الاحکام للآمدي ۱۲۷/۱ ط صبیح . 

(۳) انظر: حاشية التفتازاني ۲۲/۲ والأحکام للامدي ۱۲۷/۱ . 
(6) انظر : الوافقات 6 / ۷-4 


مصادر الاستدلال على مسانل الاعتقاد 





صاحب ستهة. أو صاحب بدعتة ومتپا سمیت کتب الاعتشاد 
الصحیح بکتب السنة . 

لکن الراد فی هذا القام السنة بمعناها عند الأصوليين إذ هي آحد 
مصادر العرفة الشرعية : آصولا وفروعا . 


لمبحث الثاني 


السنة وحى من الله . تعالى . مه 
المطلب الأول 


مصدر السنه النبوية 


السنة وحي من الله - تعالى - لكنها تنسب إلى الرسول. بء من 
که اننم لقا فليا ماه اله ال ان 
ينزل مها جبريل كما ينزل بالقران. أو ينفث بها في روعه» أو يلهمه 
إياها مناماء أو أنه ئل يقول أو يفعل باجتهاد منه فی حدود ما 
تعلمه من معرفة بمقاصد الشرع وقواعده الحكيمة» وهذا الاجتهاد 
اما أن یقر عليه فيرجع إلى حقيقة الوحي أو لا يقرٌ فينبه إلى 
الصوات ۲ 





)۱( 3 "و ¥ 





مصادر ازاستدلال 

الأدلة على أن السنة من الوحي : 

۱- قوله ‏ تعال -: #وما ينطق عن افوی. إن هو الا وحي 
پوحی 6 . [سورة النجم. الایتان: ۰۳ ٤]ء‏ وقوله : #واذكر وا نعمة 
الله علیکم وما آنزل علیکم من الکتاب والحكمة يعظكم به4 
[سورة البقرت الاية: ۲۲۳۱ وا حکمة هنا هي الف 


۲- فوله صللا : رألا ای آوتیت الکتاب ومثله معه . ۰ ۰ وقوله : 


على مسائل الاعتقاد 


«إن الروح الأمين قد ألقى في روعي . . . »29. وني رواية : «إن 
روح القدس نفث في روعي . ۰ ۰ قال الشافعي : رفکان 
ما ألقى في روعه سنته . وهی الحكمة التى ذكر اللہ . 

۳- ونقل الا هماع على ذلك ۳ واحد 5 أبوحمد بن حزم *) 
والشوکانی». 

٤‏ - قام دلیل النقل والعقل على عصمة النبي. َل عن الخطأ في 
الرسالف وهذا لا یستقیم الا إذا كان ما یقوله من السنة ‏ فضلا 


. تقدم رجه‎ )١( 
ا حاکم في المستدرك ۰4/۲ والشافعی في الرسالة ص۹۴.‎ )۲( 
. ۱۰۳ الرسالة‎ )۳( 

(ع) الاحکام ۱۳۹/۱ . 

(ه) ارشاد الفحول ۳۳. 








مصادر اااستداال على مسائل اااعتقاد 


عن القران - وحیا من عند الله تعا لی -؛ لأن دلیل العصمة قام 
من جهة کونه. ی مبلغا عن الله تعالى ‏ لا من جهة 
آخری. كما قال تعا لی : #ياأيها الرسول بلغ ما آنزل إليك 
من ربك وان لم تفعل فیا بلغت رسالته والله یعصمك من 


الناس . . . © [سورة المائدة. الآية: 7۷]. 





حفظ السنه النبویه 

لقد وصح فيم| سبق آن الشه من الوحی ‏ ومعلوم آن الوحی 
محفوظ بحفظ الله تعالى ‏ ایاه : #إنا نحن رلا الذكر وإنا له 
حافظون ×٭ [سورة الححر. الآية: ۰۲٩‏ يقول آبوحمد بن حزم رحمه 
الله -: «فصح بذلك أن کلام بیو كله محفوظ بحفظ الله عز 
وجل مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء» فهو منقول إلينا کلە ء فلله 
ا ححة علينا أبدًا)(©) . 

وهذا الحفظ وسائل متعددة ومتنوعة : منہا مایرجع ۳0 ا 
5 وإلى طريقته في تثبيت السنة في نفوس آصحابه ومنها ما يرجع 
إن الصحابة وشدة عنايتهم بالسنة وقد شاركهم التابعون في كثير من 


(۱) الاحکام ۱۱۰/۱ . 


_ مصادر الاستدلال على مسانل الإعتقاد 

ذلكء ومنہا ما یرجم إلى تدوين السنة في الکتب 00 وما 

وضعه العلماء من القواعد والناهج لصيانة السنة من الدخیل 

وا موضوع واليك أمثلة من ذلك كله : 

الأول: أثر النبي. يك . في حفظ السنة. ولذلك أمثلة : 

١‏ - طريقته. يد في الکلام إإ لی أصحابه. وأنه كان يعيد ما قاله 
لاتا ويتكلم في تؤدة ووضوح : قال أنس - رضي الله عنه - عن 
النبي . تل : «آنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. حتى 
يفهم عنه» () وقالت عائشة - رضي الله عنما -: «. . . ان كان 
رسول اللہ ية ليحدث الحديث لو شاء العاد أن حصیه 
أحصاه) ©). 

۲ - ترغیبه . َة . في طلب العلم وسیاع الحديث والدفة في تبليغه 
وأدائه : «من يرد الله به خمرا يفقهه فی الدین»() «نضر الله امرأ 
سمع منا حدیثا فحفظه حتی يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من 
هو آفقه منه » ورب حامل فقه ليس بفقیه»». 





)۱( البخاري ۱۸۸/۱ رقم 6 . 

(۲) مسلم ۲۲۹۸/4 رقم ۲۹۳ والبخاري ٩1۷/7‏ رقم ۳۵۹۷. 
(۳) البخاري ١54/١‏ رقم ۷۱. 

.۱۸۲ صحیح ابن ماجه ۳/۱) رقم‎ )٤( 





مصادر ازاستداال على صائل الاعتقاد 


۳ - توعده َء الشدید بالنار لمن کتم علا أو کذب عليه متعمذا 
فقال : «من سئل عن علم فکتمه ألحمه الله بلجام من نار یوم 
القيامة»(». وقال : «من کذب عل متعمذا فلیتبواً مقعده من 
الشار») ولقد کان هذا الامر أعظم الاثر في تحری الصحابة 
- ومن بعدهم من أهل العلم والاییان - الصدق والدقة في نقل 
کلامه, 4 لفظا ومعنی . فکان ابن مسعود یتحاشا أن قول 
قال رسول الله » فاذا قال عقب بقوله : «أو دون ذلك أو فوق 
ذلك أو قریبا من ذلكء أو شبيها بذلك6 © وروی نحوه عن 
أنس - رضي الله عنه -). 

الثاني : آثر الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في حفظ السنةء ولذلك 

أمثلة : 

۱- ما اختص به الصحابة من شدة ا رص على ا حدیث وقوة 
الاهتمام والعناية به . قال آبوشریح لعمرو بن سعید : «ائذن لي 
اسنا الأمير. احدئك قولا قام به النبي. تل الخد من يوم 





.۲۱۰ رقم‎ 44/١ رقم ۸٣٦۳ء وصحيح ابن ماجه‎ ٠۸ ء٦۷/‎ ٤ أبوداود‎ )١( 
.۱۱۰ البخاري ۲۰۲/۱ رقم‎ )۲( 

(۳) صحیح ابن ماجه ۱۰/۱ رقم ۲۱ . 

. ۲۲ م. س ۱۰/۱ رقم‎ )٤( 


-- می 


لآ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
05 


03) 





مصاد, اااسنداال على مسائل اااعتگاد 


لفتح : سمعته أذناي. ووعاه قلبي. وأبصرته عینای حين 
تکلم . . .»2 وقال آبوهريرة - رضي الله عنه -: «قلت يارسول 
الله ء من آسعد الناس بشفاعتك یوم القيامة؟ قال : لقد ظننت 
ياأبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث آحد آول منك لما 
رأيت من حرصك غل ا 

مذاكرة الصحابة العلم افع رسول الله يو » ومع بعضهم 
البعض . ومراجعته: پا فیا أشكل عليهم فهمه. فكانت 
عائشة لا تسمع شیئا لا تعرفه الاراجعت فيه حتی تعرفه ۳ . 
وقال انس : «کنا نکون عند النبي » چٹ فنسمع منه الحديث. 
فاذا قمنا تذاکرنا . فيا بیننا حتی نحفظه) .)٩‏ 

دعاؤه. َء لبعض آصحابه بالتمکن من الحفظ. کما وفع 
ذلك لای هریرة) وام ن عباس 20 رضی الله عنہم -. 


لبخاري ۱۹۷/۱ رقم ۱۰4 

م . س ۱۸/۱۱ رقم 16۷۰ . 

م. س ۰۱۹۹/۱ ۱۹۷ رقم ۱۰۳ . 

الجامم لاخلاق الراوي ۰۱۹۹/۱ ط محمد رأفت ١٤٢ھ‏ وتجمم 
الزوائد ۱٦٦/١‏ . 

البخارى ۲۱۵/۱ رقم ۱۱٩‏ . 

تقدم ص : 


مصادر الاستدلال علص مسائل اژاعتقاد 
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1 


احتیاط الصحابة في رواية احدیث. وتثبتهم في قبوله : قال 
یا له عن ان لين : راف کت سر یت ومائة من الأنصار من 
اُصحاب رسول اللہ 3 ما منہم رجل يسال عن شيء الا ود 
أن اناج کشاه ولا عحلث حديثا الا یود أن اشا کفاه) )۱( ومر 
حديثا این مسعود واش زی 8 التحري والتحرز. ومن ذلك 
طلب البينة» حتى قال عمر: «أما إني لم أتهمك ولكن خشیت 
أن یتقول الناس على رسول الله 4 © . 

رحلة بعض الصحابة طلبا لسماع احدیث. من سمعه من 
رحل جابر بن عبدالله إلى عبدالله بن أنيس وهو بالشام» وسار 
إليه شهرا لسماع حديث واحد ). 


(۱) جامع بیان العلم ۰۲۰۰/۲ والدارمي ۰۳/۱ . 
(۲) انظر: ص, 
(۳) البخاري ۰۲۰/۱۱ ۲۷ء رقم ۰1۲45 وا موطاً ۹٦٤٦/۲‏ رقم ۳. 


(6) مسند أحمد ۰1۹6/۳ 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


الف ول : «. . . اکتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا 

حق ) (۲۲ . ۱ 
ال اش التابعین ومن بعدهم من أهل العلم في حفظ السنة : 
اهتم التابعون ومن بعدهم من أهل اهت‌اما عظيًا بالسنة» 
وحرصوا على حفظها وتوئیقها وضبطهاء وتشتوا في قبول الاخبار بکل 
وسيلة تطمتن سا وب واحتاطوا في ا احتاطا الا 
وكثرت فیهم الرحلات طلبًا للحدیث. والعلو في الاسناد» واشتهر 
ذلك عنهم. قال أبوالعالیة : «کنا نسمع الرواية عن أصحاب 
مو اللہ مء ونحن بالبصرة فيا نرضی حتی نركب إلى المدينة 
من أفواههم)2©2. واستعملوا لے اضيا - فى حفظ السنة 
سزة ۶). والکتابة». والناظرات التي کانت تعقد لمعرفة طرق 





ادا 
احدیت ؛ وکشف الرواة. وکییز القوی عن الضعیف 0 . 





.۳۹ ۲ رقم‎ ۱ ٠٦ / ٤ آبوداود‎ )۱( 

(۲) انظر: الرحلة في طلب الحديث للبغدادي ۷ وما بعدها. 
(۳) الكفاية للبغدادی ٥١٤‏ _ 1۰۳ . 

(۶) انظر: نیادج في ا حامع لاخلاق الراوي ۱۷۰/۱ ۱۷۱ . 
)٥(‏ انظر: نمادج في تقييد العلم ۹ وما بعدها 

)٦(‏ انظر: نماذج في معرفة علوم الحديث للحاکم ۱۶۱ وما بعدها. 


مصادر ازاستداال على مسائل ازاعتقاد 


ومن أعظم ما تميزت به هذه الرحلة مسألتان : 

الأولى : تدوين السنة: وكان ذلك في عهد عمر بن عبدالعزيز 
رحمه الله - حيث آمر العلیاء من أمثال: أبي بكر بن حزم وابن 
شهاب الزهري وغيرهم بجمع حديث رسول الله » َء وذلك 
خشية دروس العلم وذهاب أهله. وهذه أول مرحلة في تدوين 
السنة) ثم كان عصر التصنيف؛ فصنفت الأحاديث في الجوامع 
والمسانيد إما بحسب الأبواب كصنيع الإمام مالك والبخاري 
وأصحاب السنن» وإما بحسب الصحابة كصنيع الإمام أحمد وغيره 
من أصحاب المسانيد . 

الشانية : صيانة السئة من الدخيل : لما أطلت الفتنة بعد مقتل 
عشمان - رضى الله عنه ‏ وظهر الكذب على رسول الله یت اما 
بدافع ی ذهب ما والانتصار له. أو لتأييد بدعة ما أراد ها 
أضحانيا أن تسب أو بدافع الحقد على الاسلام وأهله. أو بدافع 
التكسب الادي» كل ذلك ونحوه حمل العلاء النقاد واحهابدة منهم 
والمتجردين على تتبع الأحاديث ومعرفة طرقها. ورواتهاء وأحوالهم من 
العدالة والضبط أو ما يضادهما: متقيدين في ذلك باداب علیا 
وقواعد حکيمة . فاشتدت العناية بدراسة احدیث سئذا ومتنا: 


. ۲۰۸/۱ وفتح الباری‎ ۰٩۹۲ انظر: جامع بیان العلم ۹۱/۱ ۔‎ )١( 








۳ اا الاستدلال على سانل الإعتقاد 





(۱)- آما اق ال oT‏ بمعرفة الروات وضبط 
اُسےائھم وكناهم. وألقاءهم. وأنساءهم . ونوارخهم » ومعرفه 
شیوخهم وطلاءهم» وتسجيل رحلاتهم. وبیان آحواشم وأخلاقھم 
وما هم عليه من العدالة سم أو الفسق والکذب : والغفلة 
والفحش والغلط. وصنفوا لذلك التصانیف العروف بکتب الرجال 
والسیر وكتب ا والتعديل. فالتزم آهل العلم الاسناد وعنوا به 
عناية فائقف. حتى جعلوه من الدين . قال ابن المبارك - رحمه الله -: 
«الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء»< . 

(ب) - وآما في مجال المتن : فقد وقف العلیاء على حال المروي من 
حيث سلامته من العلل القادحة لاسی| الخفية» والتی لا يتفطن ها 
إلا الأذكياء الأثبات . ۱ 

- وعنوا با يغير العنی من الألفاظ. بل آوجب بعضهم الرواية 

باللفظ ‏ ومن آجاز الرواية بالعنی قید ذلك بأن یکون الراوی عاقلا 
ا من الالفاظ مدرکا لاسالیب الات ختی. یستبین 
الفروق(۲) . 

وعرضوا الروایات بعضها على بعض لعرفة ما یتواتر لفظه أو 


(١(‏ مسلم ١/1‏ المقد 


(۲) الرسالة للشافعی ۳۷۰۱ ۔۳۷۱. 


مصادر اااستداا مسائل اااعتقاد 


معناه. ومایتفرد. وما یتفق مع غيره وما بختلف لمعرفة التابعات 
والشواهد«) وعنوا - أیضا ۔ بالوقوف على سلامة التن من الشذوذ 
وعدم خالفته الحفوظ العروف. ثم قسموا السنة من جهة ورودها 
إلى آقسام. ومن جهة قوتہا وضعفها إلى أقسام. وکل قسم تحته 
آنواع لكل نوع حد وشرائط وصفات يعرف مها ويتميز عن غيرها. 
ومظان ذلك کتب علوم ا حدیث . واشترطوا في الراوي ‏ حتى تقبل 
روايته - شرائط. إذا نزل عنہا آخضعوه لقواعدهم في ا جرح 
والتعدیل وحکموا عليه با يقتضيه الحالء ومظان ذلك کتب ا جرح 
والتعدیل . 

والقصود بیان آن السنة قد وافقت اهت‌اما بالغا من علاء الأمق 
كان له عظیم الاثر فی حفظها. وصونها عن الدخیل والوضوع وقد 
قيل لعبدالله بن البارك : «هذه الاحادیث الوضوعة؟ فقال : «تعیش 
ها اخهابذة : انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون # [سورة ا حجر 
الاية : .)»۲٩‏ 


. ۲۳ - ۲۲ انظر: شرح نخبة الفكر‎ )١( 


مسائل | إعنقادت 





المبحث الثالث 


نشدم بیان آن السنة من ن الوسی: و محفوظة مصویه 
وهذا یقتضی وجوب الایمان مه واساعهك والاحتجاج 
والاستدلال وعلى هدا أدلة 7 ومتنوعة من القران 


أولا: دلالة القران الکر ب 

۱ - جعل الله طاعة رسوله. َء من طاعته : #من يطع الرسول 
فقد آطاع اله . [سورة النساءء الآية: ۸۰] ثم قرن طاعته بطاعة 
رسوله: ت#یساآها الذين امنوا آطیعوا الله وأطیعوا 
الرسول . . . 46 . [سورة النسنای الآية : ۵4] ثم آفرد طاعته بالذکر 
في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه 
فانتهوا # [سورة احشر الاية : ۷]. 

۲ محذیره - تعال من الفة رسوله ی وتوعد من عصاه 
بالنار ی الذین بخالفون عن آمره أن تصیبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم 4 . [سورة النوں الآية: 1۳] ومن ٠-۰‏ 
الرسول من بعد ما تین له احدی ويتبع غير سبيل الوّمنین نول 














و مسائل الاعتقاد 





ما تولى ری جهنم وساءت مصراً 4 . [سورة السا الایه : 
۵۶۵. ۱ 
جعل ‏ تصا ی - طاعة رسوله من لوازم الایمان وخالفتہ من 
علامات النفاق : #فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فيا 
شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضیت ويسلموا 
تسليمًا» . [سورة النسای الاية : 6 وقال ا © وإذا 
قيل م تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدودا» . [سورة النساء الآية: .]٦٦‏ 

مر تعا ی ۔ التنازعین برد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله . فقال : 
فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول # [سورة النسا 
الآية: ۹٦٥]ء‏ وجعل ذلك EE‏ صحة الایان إذ قال 
بعدها: #إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» . [سورة النساء. 
الآية: .]٥۹‏ 








ثانيا: دلالة السنة على حجية السنة: 


1 


0) 





قولف کل : رلا ألفين آحدکم متکتا عل آریکته يأتيه الأمر ما 
الله اتبعناه»۱) . 


الترمذي ٩/۷‏ ۰ ۳۱۰ وصحیح ابن ماجه ۷/۱ رقم ۰۱۲ ۱۳ . 





بحم الاستدلال ع لی ی مسانل انس 





۲ - وقوله لیا : ۳ بسنتی وسنة ا خلفاء الهدین الراشدين 
مسکوا بها وعضوا علیها بالنواجڈ . . .6<" 
۳ قولهء َء في حجة الوداع : «یاآما ا ۳ قد ترکت فیکم 
ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أَہدا؛ کتاب الله وسنتی» (. 
لٹا : دلالة الإجماع على ححية السنة : 
نقله الامام الشافعي © والشوکانی»» ره الله -. 





کون النبي . َء رسول اللہ يقتضي تصديقه في كل ما يخير به 
وطاعته في كل ما يأمر به» ومن السلم به أنه قد آخبر وحكم بأمور 
زائدة على ما في القرآن الكريم ء فالتفريق بينها وبين القرآن في وجوب 
الالتزام مها والاستجابة لما تفريق ہما لا دليل عليهء بل هو عين 
التحكم» > فلزم أن يكون خبرہء اة » واجب التصديق وأمره واجب 
الطاعة . 


(۱) آبوداود ۵ - ۱۵ رقم 1۷ ٠ء‏ وصحیح | بن ماجه ۱۳/۱ - ١4‏ رقم 
دقع ٤‏ . 

(۲) الحاكم في مستدرکه ۰٩۳/۱‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) مفتاح ا حنة للسيوطي ۰۲۰ ۲۱ ط السلمية . 

.۳۳ ارشاد الفحول‎ )٤( 





مصادر الاستدلال 





مر بنا حديث الأريكة وفیه التحذیر الصریح عن خالفة السنةء 
لکن فيه یضا - |شعار بأنه سیظهر في هذه الأمة من ینکر حجية 
السنةء مدعیا الاکتفاء بالقران الکریم . 

وظاهرة الإنكار هذه ها بوادر قديمة. فقد روى الحاكم عن 
احسن أنه قال: «بینا عمران بن حصين يحدث عن سنة نبيناء 
يي إذ قال له رجل : یاآبا نجیدء حدئنا بالقران, فقال له عمران : 
آنت وأصحابك یقرءون القران. أكنت محدثی عن الصلاة. وما فیها 
وحدودها؟ أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والابل والبقر وأصناف 
20 نوعدت وعيت سے بقل تخل اصع 
أحياك الله . قال الحسن : فیا مات ذلك الرجل حتی صار من فقهاء 
المسلدين) 07 

ثم تعرض الإمام الشافعي لأصناف من هؤلاء النکرین» وكذا 
الإمام ابن قتیبة٥)‏ وهو من أعيان المائة الثالثة» وأبرز من حمل لواء 








15 ات۱ ۱۱۴۰۹ ۱ 
(۲) الأم ۲۵۰/۷ ط بومباي . 


(۳) تأویل محتلف الحديث ۱۷ -1۱. 


سا 





آحدهما : التشكيك فی عدالة النقلة. ولاسیا الصحابة بناء على 
مذهبهم في الایمان ؛ ومن لوازمه أن الصحابة بعد مقتل عشان - رضی 
الله عنه - کفروا أو فسقوا فلا تقبل هم روایة(. ویشارکهم نی ذلك 
الخوارج 00 وکذا الشيعة الکفرون لساثر الصحابة عدا ال البیت فلا 
قیلود الروایة إلا من اسنا 





E‏ 21 دوي في هذا الت 
وال صولین. زساق بیان اف سراف ER‏ الرسالة ات 
سای ام نام اش زرم 

ثم كاتف النوبة للمبشرین والستشرقین» ومن شایعهم من ذراري 
السلمین؛ فاعتمدوا شبهات المتقدمين؛ من العتزلة والرافضة 
وغيرهم نم توسعوا فیها وزادوا علیها. حتی اتخذوا ذلك سبیلا إلى 








. ۲۷۹/۳ الفرق للبغدادي ۰۱۲۱ ۰۳۲۰ ومیزان الاعتدال للذهبي‎ )١( 
.۷۳ انظر: الفرق للبغدادي‎ (۲) 

(۳) انظر: أصل الشيعة لآل کاشف الغطاء ۱۱۵ ط النجف ۱۳۸۵ھ 
ومفتاح الجنة ۰۳ 6 


محاد اااستداا 3 , مسا الأعتقاد 


هدم الدين وإقصائه عن واقع الحياة بالکلیة(). 

ذكر أهم شبهات المنكرين والرد عليها9»: 

١‏ - أن القران قد حوى كل شيء من أمور الدین. لقوله : #ونزلنا 
عليك الکتاب تاا لكل شيء # [سورة النحلء الآية: .]۸٩‏ 
وقوله: #ما فرطنا في الكتاب من شيء # . [سورة الأنعام» 
الآية: ۲۳۸ فلا حاجة إلى غير القران أصلا . 

اخواب : أن الله - تعا ی - أبان دینه خلقه من وجوه أربعة: 
الأول : ما آبانه نصا في القرآن من جمل الفرائض کالصلاة ونحوهاء 

وتحريم القواحش من الزنا ونحوه . 

الثاني : ما آحکم فرضه یکتابه وبینه على لسان رسوله. م . مثل 

عدد الصلوات ومقادیر الزکات. وغبر ذلك ما ذكر آصله فی الکتاب . 

الشالث : ما سنه رسول الله بء ما ليس له فی الکتاب ذکر 

کتحریم أكل خوم ا مر الأهلية . 





۱۱( انظر العقيذة پ0 ۰ ۵ وأضوا اء على السنة 
)۲( السنة للسباعي ؛ 5-۳ وححية السنتة لعبد الغني عبدا لخالقی 
(۳) انظر: الرسالة للشافعی. ۰۲۱ ۲۲ . 





الرابع : ما فرض الله تعالى ‏ على خلقه الاجتهاد فی طلبه ویقم 
ذلك في دائرة الاجتھاد . 

فالراد من قوله - تعالى - : تبیانا لکل شيء4 أن الله بین في كتابه 
كل شيء : ا دو ما ا سا . وأما قوله : #ما فرطنا في الکتاب 

من شیء4. فالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ, كا دل عليه السياق. 

وعلى فرض أنه القران فهي كالآية السابقة . 

۲- احتجوا بقوله ‏ تعالى : #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظو ن # . [سورة احجر الآية : ۹] على أن السنة ليس لما حط 
من هذا الحفظى فهي معرضة للضياع والتحريف. فلا تصلح 
أن تکون حجة. وقد تقدم بیان أن السنة من الوحي وأنها 
محفوظة ما حفظ الکتاب؛ وبينت لك وسائل هذا الحفظ 
وتنوعها . 

۳- زعموا أنه جاء عن النبي, بء ما يدل على عدم حجية السنة 
وهو قوله : «إن الحديث سيفشوا عني ما أتاكم يوافق القران فهو 
عنیء وما أتاكم عني يخالف القران فليس مني» . 

الجواب من وجوه : 

أحدها: أن هذا الحديث وما في معناه من الروايات الضعيفة 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


اللتطعتة. وبعض أهل العلم نسبها إلى الوضع()ء فيسقط 
الاحتجاح به . 

وثانیها : قال آبوعمر بن عبدالير ‏ رحمه الله -: «. . . وقد عارضص 
هذا الحديث قوم من آهل العلم وقالوا: نحن نعرض هذا الحديث 
على كتاب الله قبل كل شىء» ونعتمد على ذلك . قالوا: فلا عرضناه 
على کتاب الله وجدناه لا لكتاب اللہ لأنا لم نجد في كتاب الله : 
أن لا يُقبل من حديث رسول الله يك إلا ما وافق كتاب الله ء بل 
وجدنا كتاب الله يطلق التأسی به. والأمر بطاعته. ویحذر المخالفة عن 
آمره جملة علل کل ال فاحدیث رجم عل نفسه بالبطلان. 

الثها: أن هذا استدلال منهم بالحديث. وهو نقیض مذهبهم في 
عدم الا حتجاج تالس 


(۱) الرسالة للشافعي ۲۲ - ۰۲۲۵ والاحکام لابن حزم ۰۲4۹/۲ ومفتاح 
احنة ٦ء‏ ۱۵ . 
(۲) جامع بیان العلم ۰۲۳۳/۲ ۲۳4 . 





في المسألة ثلاثة مذاهب : 
الأول: خبر الواحد یفید العلم فظلقا. 
الثاني : لا يفيده مطلقا. 
الثالٹ : يفيده نشروظ . 

آما الأؤل: فظاهر الفساد. لأنه لا يتصور أن عاقلا يصدق كل 
ما سمعه من خس مغ ما عهد فی الناس من الکذب والغفلة» ونسبة 
هذا الذهب إلى الامام أحمد وأهل الظاهر(» نسبة غبر صحیحت 
فشهرة کلام الامام آخمد فی ال حرح والتغدیل : ورده أغمار لقع 
تفوق ا حص وابن حزم من اهل الظاهر قد افادته العلم بعد الة 
الراوي” . 

أما المذهب الثاني : وهو عدم إفادة خبر الواحد العلم مطلقًا وهو 
مذهب بعض المتكلمين والأصوليين وإن كان بعضهم - كالجحويني 
وأبي منصور البغدادي - قد دکر في بعض کتبه خلاف ذلك موافقا 
أصحات المذهب الثالث . أما نسبة هذا المذهب (الثاني) إلى أكثر 





(۱) انظر: الاحکام للآمدى ۲۳/۱ . 
(۲) انظر: الاحکام لابن حزم ۰۱۲۱/۱ ۱۲۹ ء ۱۲۷ 





ا 5 1 ۱ ۱ علق ققد فل ازاعتقاد ۱ 





نعم (1) : 


۳ 7 ۸ لا خر . فعدم 
أنفسنا ب رال م والقطع نه ايتن تخد 2 تون ن اوی من | ئ0 




















مصادر الاستعلال على مسائل الإستقاد 


028 تق رص والقرينة قد تتعلق بالخس وقد تتعلق 
باللخر وقد تتعلق ها معا ويدخل في ذلك الخبر الستفیض الذي 
رواه في أصله واحد ثم استفاض واشتهر» والخر ا متلقی عند الأمة 
بالقبول أو عند غلاء الشأن ومنه ما رواه الشیخان أو أحدهماء 
ممما كان مايا اڈ الحفاظ كمالك عن نافع عن ابن عمر. 

فهذا الخبر ونحوه يفيد العلم عند جمهورالمحدثين والأصوليين وأكثر 
لکوت وعامة السلف؛ وفقهاء الامة» ول كن بین السلف ت 
هذه المسألة نزاع() . 

والأدلة على صحة هذا المذهب كثيرة ‏ ولله الحمد ‏ وموضع كهذا 
يضيق عن حصرها وتعدادھاء لکنی أذكر نماذج منها : 29 : 

۱- التفریق بين الاحاد والتواتر ی إفادة العلم اصطلاح حادث لم 
يدل عليه کاتب ناطق ولا سنة ماضية ول یعرفه الصحابة ولا 


(۱) انظر: تدریب الراوي ۰۷۵/۱ والسودة لآل تيمية ۲6۰ ورفع اللام 
لابن تيمية ٦٦‏ ط ا لحامعة الا سلامية. وفتح الغیث للسخاوي ٩۱/۱‏ دار 
الکتب العلمية . 

(۲) للاستزادة انظر: الاحکام لابن حزم ۱۳۵/۱ وما بعدهاء وختصر 
الصواعق ۰۳۹/۲ وأخبار الاحاد للشيخ عبداللہ بن جبرین . واحدیث 
حجة بنفسه للشیخ الألباني. 





۳ 


(1) 
(۲) 








التابعون» فالرسول. يلم صدقه المؤمنون فيا آخبر به دون 
حاجة منهم إلى تواتر الخبرین«». وكذلك كان الرسول یصدق 
أصحابه فيم| يخبرونه به » وأصحابه يصدق بعضهم بعضاء وكذا 
التابعون يصدقون الصحابة واقرانهم فيا يخبرونهم به ؛ فلم يقل 
واحد منهم لمن حدثه, حرك خبر واحد لا يفيد العلم واليقين 
حتى یتواتر وتوقف من توقف منہم حتی عضده آخر لا يدل 
على رد خر الواحدء وإنما كانوا يستثبتون أحيانا نادرة جذاء 
ولهذا قلنا خير الواحد يفيد العلم بشروط . بل القول بعدم إفادة 
خبر الواحد العلم يعطل الدين والدنيا معا. وهو خرق صريح 
لإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم«. 

أن الرسول. تل كان يبعث الآحاد من أصحابه إلى الملوك 
والولاة ليبلغوا عنه رسالة ربه فلو كان خيرهم لا يفيد العلم لما 
أرسلهم. فان ذلك عبث يتنزه عنه صاحب الرسالة . 

أن المسلمين لما أخيرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح - أو 
غيرها ‏ أن القبلة قد حولت إلى الكعبة» قبلوا خبره وتركوا الحجة 


انظر : الرسالة للشافعى. ص۳1 وما بعدها. 


انظر: محتصر الصواعق ۰۳۹۱/۲ ۳۰۲ والأحكام لابن حزم ۱۵۰/۱ 


۱ ۵ 





تح aE‏ الاستدلال عا کر ین سانل الاعتقاد 








الق کانوا ١‏ نت 3 وهی مقطوع چا واستداروا 91 الٰكکعة 
استتحایه لاه الله ورسولة المبلغ إليهم عن طريق الواخد و 
ینکر علیهم رسول الله > ئل بل شکروا على صنیعهم هذ!(۱). 





الذين ذهبوا إلى أن خر الواحد لا يفيد العلم مطلقًا بتوا على ذلك 
أنه لا ا يجوز واد به 9 یس الاغتقاد لان مین الاعتقاد 
ا عم ۳ إذا حاء 19 للعقل ) مس رس 


95 0 والا 7 وحکم بہ ۱ لا إذا احتمل التأويل من عير 
تعسففت!۲) . وقد وافق المختزلة 5 هذا الاصل - كثير من متكلمي 
الأشاعرةء منہم أبوالعالي ا ویي(۳ء والفخر الرازي . 

0-00 ي ابطال هذا المذهب ما تقرر 27 من آن حر الواحد 
يفيد العلی > لأنه غاية ما تعلق به القوم. أن خبر 


)۱( انظر الرفتالة للشافغی ۰۸۰۸-4۰۹ واب‌خاري ۱۷۵/۸ رقم 44 . 
1( انظر: شرح الاصول ا حمسیة للقاضی عبدابار ۷٦۸‏ ط وهبة . 

(۳) انظر: الإرشاد c۹‏ والشامل ۵۵۷ . 

. انظر : أساس التقدیس 4 ۰۲۰ ظ کردستان‎ (٤ 




















ال ارآ سا E‏ 


- لا جوز لاحتجام به في مسائل الاعتقاد. لظنیته وعدم إفادته 
العلم . 
لكنى أذكر هنا حملا من الأذلة تبين مذهب السلف فی هذه 

المسألة: وبظلان مذغب الخالفین شع : 

١‏ - التفريق بين العقائد والأحكام في الأخذ بأخبار الآحاد بدعة لا 
عهد للسلف اء بل سيرتهم وتصانيفهم تشھد بعكس ذلك 
ماما فلم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث 
والسنة بحتجون مهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء 
والأخكام وغبر ذلك . ) 

۲ - ما تواترت به الأخبار عن النبيء ية » في إرساله الرسل والدعاة 
احادًا إلى أطراف البلادء وإلى ملوك فارس والروم وغيرهم 
لیبلغوا دعوة الله عز وجل -. وكان فی مقدمة ما يبلغونه أمر 
العقيدة. من ذلك قولهء يل لمعاذ ‏ حين بعثه إلى بو 
«إنك تقدم على قوم آهل گتاب : فلیکن آول ما 8+0 
عبادة الله - عز وجل -). وق رواية : «فادعهم إلى شهادة آن ۳ 
إله إلا الله . . . »0 . 


(۱) انظر: ختصر الضواعق ٦١٤/٢٤‏ . 
(۲) مسلم ٩۱-۰۰/۱‏ رقم ۱۹ء والبخاري ۴4۷/۱۳ رقم ۷۳۷۲ . 


مصاد, الاستدلل على مسانل ازاعتقاد 


- التفریق بین العقائد والأحكام في الأخذ بخبر الواحد انا بني 
على آساس أن العقيدة لا يقترن بها عمل . والأحكام العملية لا 
تقترن ہا عقيدة. وكلا الأمرين ¿ باطل» وهو من بدع أهل 
الکلام وقد حاء الإسلام بنقیض ذلكء > فیا من حكم عملي 
إلا وهو مرتبط باصل عقدي. وهو الاییان بالله. وأنه أرسل 
رسوله ليبلغ عنه هذا ا حکم ء والاییان بصدق الرسول. وأمانته 
في التبليغ » ثم الایمان با یترتب على هذا ا حکم العملی من 
ثواب أو عقاب. أو نعیم أو عذاب. کم في قوله - تعال ۔: 
9الرانية والزاني اجلدوا کل سو منة جلدة ولا تاخذکم 
بها رأفة في دين اللہ . وهذا حکم عملي ثم قال : : ان کنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر#. [سورة 00 الآية: ۲۲. فربط 
الحكم العملی بعقيدة الایمان بالله واليوم الآخر. 


مصاد, اااستدلال على مسائل اااعتقاد 








المبحث الأول 

التعريف بالاجماع ق اللغه والاصطلاح 

۱- معتی الاجماع في اللغة: الإجماع مصدر أجمع. فیقال : 
آمع يجمع إجماعَاء فهو جمع ويطلق ويراد به أحد معنيين : 
الأول: العزم المن کد. فیقال : أجمع فلان على السفر إذا عزم عليه 
أحكم النیةء ومنه قوله - تعالى -: #فأجمعوا أمركم وشركاءكم 4 . 
[یونسء الآية: ۷۱]. 

الثاني: الإتفاق. فیتال : أجمع السلمون غل کذا. آي اتفقوا 
عليه» ومنه قوله. 5 : «لا یجمع الله هذه الأمة على الضلالة 
أبدَا». 20 أي لا جعلهم یتفقون على الضلالة . والختار في هذا 


(۱) مستدرك ا حاکم ۱۱۵/۱ - ۰۱۱۷ وجود إسناد الوقوف منه الالبانی ء انظر 





السنة لابن أبي عاصم ۰۸۰/۱ ٤٦ء‏ ۲ ا حامش . 





۳۹ . مصادر الإستدلال على مسانل الاعتقاد 





الات نی ۱ الثاني الذي هو الاتفاق؛ لان یز قد يتضور من 
الواحد وذلك لا یتناسب والمعنى الا صطلاحي للاجماع + لكن يمحن 
أن يقال : العزم صفة أهل الإجماع . 

۲ - معنی الإجماع ف 1 اختلف الأصوليون فی ذلك 
اخصلافا واسعا وذلك تبغا لا حتلافهم في شروط تحقق الاجماع . 
عریف الختار هو: 

اتفاق مجتهدي. أمة محمد بل بعد وفاته. فی عصر من 
لعصور. على آمر من الأمور». 

شرح التصریف : القصود اشتراك جيع الجتهدین في الرأيء 
سواء دلوا عليه بأقوالهم أ و آفعاشم > آو بقول البعض وفعل الا خرین» 
أو بقول البعض أو فعلهء وسكوت الآخرين عند من يقول بالإجماع 
ںا والراد بالاجتهاد: بذل غاية الوسع واستفراغ اخهد في 

ميل ال حکمء والراد بالامة : أمة الاجابت وقال بعضهم : :> ای اد 
أمة اتابعة ليخرج أهل الأهواء والبدع) . ولیس لو جاع مقصورا 
علی عضر دون عض خلافا لمن خصة بغضر | ETT‏ 














(۱) انظر: إرشاد الفحول ۷۱ء وحاشية العطار ۲٠١/۲‏ . 
(۲) انظر: أضول السرختیی ۳۱۲-۳۱۰/۱. 





یت خی 


عم نك ٹھگ الإجماع غير الأمر الشرعي » وفضرہ طائفة 





على الأمر الشرعي : وهو | ۱ الا أ آن تکون لغير | الشرعي یل 





تون لئ ہارب ب کے 
مهم انف اق كأنة 7 يغبأ بالمخالف. واستدلوا على حہ 





و - تا -: وم يشاقن ورام من بعد ما تبین لد اغد 
[سورة النسای الآية: ۱۱6]. وهذه لا من أقوى ما | استدلو به 5 
حجیة الاجماع وأول من استدل بها الامام الشافعي - رحمه الله © 





)۱( انظر : الا حکام لابن حزم 154/4 . 
)۲( انظر : الابہاج شرح النپاج ۲ /۳۵۰-۳4۹. 
۳۱( انظر: مفتاح الحنة ۲ ۲۵ 


مصاد, ازاستداال على مسائل ازاعتقاد 
ووجه الدلالة : أن الله - تعا ی - جمع بين مشافه الرسول. َء وبين 
خالفة سبیل المؤمنين في الوعید. فلو كان اتباع غير سبیل المؤمنين 
مباحًا لا جمع بينه وبين المحظور؛ ومتابعة غير سبيلهم تقع بمخالفة 
أقوالحم أو آفعاهم). 


ثانیا؛ دلالة السنة النبوية على حجية الاجماع: 


د 


أ قوله عة : «. . ألا فمن سره بححة الحنة فليلزم ال حماعة 
فان الشيطان مع الفذ. وهومن الاثنين أبعد. . .)7 قال الإمام 
الشافعي ‏ موضحا دلالة الحديث على حجية الإجماع -: «إذا كانت 
جماعتھم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم 
متفرقين» وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين 
والکافرین ء والأتقياء والفجارء فلم يكن في لزوم الأبدان معنی ‏ لأنه 
لا يمكن. ولأن اجتاع الأبدان لا يصنع شيئاء فلم يكن للزوم 
جماعتهم من التحليل والتحريم » والطاعة فيهماء ومن قال با تقول 
به جماعة المسلمين فقد لزم جاعتهم ومن خالف ما تقول به جماعة 


(۱) انظر: مجموع الفتاى 178/1١9‏ . 

)( رواه الشافعى ٤‏ الرسالة ۳ «V€‏ واحاکم في مستدرکه ۲۱ -_- 
۵ وصححه ووافقه الذهبي واصله فی صحیح ابن ماجه 4۳/۲ رقم 
۴۳ . 


ا الاستحلال 





الو تالف جماعتهبنی مر بلؤومها. ا 

ب ۔ الأحاديث التی آفادت عصمة الأمة - في اجتماعها ‏ عن 
الضلالت وا خطاً نوع من الضلال. وهذه الأحاديث تواتر معنی ء 
وان ل تتواتر لفظا() من ذلك قولهء بل : «إن الله لا يجمع أمتيی - 
قال  :‏ أمة محمد َء على ضلالت وید اللہ مع الجماعة . ومن شد 
شذ إلى النار) 2 . 
تالثا: داالة العقل على حجية الاجماع: 

وهي أن یقال : إنه قد ثبت قطعا أن نبيناء ولا خاتم الأنبیای 
وأن شریعته دائمة إلى قيام الساعة. ثم وقعت حوادث ليس فیها نص 
قاطع من کتاب أو سنة لکن أجمعت الامة فیها على حکم. فلو 
قلنا: إن إجماعهم لیس بحجة وان ا حق خرج عنهم أو إنہم 
أجمعوا على الخطأ. للزم أن تکون شر يعته غير دائمة ؛ فيؤدي ذلك إلى 
الخلف في آخبار الشارع . آو آن یکون إجماعهم حجة مثبتا للحق» 
لثلا يودي إلى الحال. وهو انقطاع الشریعه. وعدم بقائها 
واستمرارها(؟. 

۷-4۷۵ الرسالة‎ )١( 
. ۰ انظر: منتهى السول للامدي‎ )۲( 


جا یا پت 
(٤٤‏ انظر: كشف الأسرار ۲۱۰/۳ . 







0 خر کر الله - 


عليه دون من سواه ؛ إد و كان | ین اا 
- أنه فان ذلك على سب ال 


1ای ناس ا تن 1 اختبار شڈ 





(۹) ان ری للآمدي ۱۷۰/۱. 

۰۹ ۳۱۵ انظر: فواتح الرخون 2۰۳۵۱9۳/۷ والمسودة‎ (٢) 
: ۴۷۱/۱۹ وغ انظر : الفتاوی‎ 

(4) الرسالة 88۷ 488 : 








الذین یدعون إجماع الناس على مقالاتهم. مع قلة معرفتهم بأقوال 
الصحابة والتابعین . فيرذون السنة بإخماعات متوهمة . 

د أن الامام أحمد لا ینکر حجیة الاجماع لکنه یستبعد حصول 
العلم به من بعد عصر الصحابة ؛ وذلك لانتشار العلماء في البلاد 
فالأخوط أن یقال: لا نلم فيه خلاقًا. 

والذی أميل إليه من هذه التوجيهات لكلام الامام أحمذ هو ما 
ذکره ابن القیم » وخاصة أنه جاء في إحدى الروايات عن الامام أحمد 
رمه الله ما يؤكد ذلك. وهو قوله : «هذه دعوى بشر الریسی 
الا لمات اف سی ۱ 

بحث الراب 
استناد االاجماع إلى دلیل 

مذهب اخمهور استناد الاجماع إلى دليل» وصححه بعض أهل 
العلم ۹ء وحکی الامدي الاتفاق عليه ول یعباً بالخالف». وذهب 








(۱) انظر: مختصر الصواعق ٦٤٥٤/٤‏ . 

(۲) ختضر الضواعق 48۰/۲ . 

(۳) انظر: شرح الرخشی ۳۱۰/۲ والاحکام للآمدي ۰۱۹۳/۱ 
(4) انظر: الاخکام للامدي ۱۹۳/۱ . 


مصاد, الاستدال على مسانل الاعتقاد 


جمهورهم إلى جواز أن يكون الستند قطعیا من کتاب أو سنة متواترق 
أو ظنیا كخيرك الواحد أو قياس أو آمارة(). 
حکم ااجماع 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
ما يفيده الاجماع 


اختلف القائلون بحجية الاجماع فيا يفيده: هل يفيد القطم أم 
الظن؟ على نلائة مذاهب: () 

الأول : الا ماع حجة قطعية قال الاصفهانی : «هو الشهور) 
ونسبه إلى الأكثر. 

الثاني : الإحماع لا يفيد إلا الظن. سواء كان مستنده قطعیا أم 


ج 


لاتتقالا دسر یر 0۹9 


(۱) هكذا یطلق الأصوليون والتکلمون الظنية على خير الواحد» وقد عرفت ما 
في هذا الا طلاق من التجاوز. 

(۲) انظر: الاحکام للامدي ۰۱۹6/۱ ۰۱۹۰ وفواتح ال رمعون ۰۲۳۹/۲ 

وت ا فان 


۽ م کہ كما ٩‏ 





مصاد, اااستداال على مسانا اااعتقاد 
اس ات ھک" بت 


الشالث : التفتريق بین ما اتفق غل العت‌رون فیکون حح 
فطع وبين مأ احتلفوا فيه » کالسکوتي› وما ندر حالف فیکون 
ححة ظنية » وهذا هو الصحيح › وهو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن 


۲ تیمبه رهه الله _(). 


مت یور 





حكم مخالفة الاجماع 

الخالف للإجماع إما أن يخالفه باعتباره دلیلاء فينكر حجیته أو 
يخالف حکم ثبت بالاجماع : 

آما الأول : وهو خالفة الإجماع وإنكار حجیتهء فقد أطلق بعض 
العلماء القول بتکفبر منكر الاجماع ؛ قال صاحب كشف الأسرار: 
«ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دینه كله ؛ لأن مدار أصول الدين كلها 
ومرجعها إلى إجماع المسلمين»)”" ومن المعلوم أن أصول الدين مدارها 
على الكتاب والسنة» ودلالتهم| ‏ عند كثير من العلماء ‏ على الإجماع 
ظنية لا قطعية ؛ إذ ليست محل اتفاق. ولهذا قالوا: منكر دليل 
الاجماع لا یکفر ولکن قد یبدع را 
)١(‏ انظر: الفتاوی ۰۳۹/۷ ۲۷۰/۱۹ . 
(۲): کشت لاسرا ۲۱۹۱/۳ (انتصر هت 
(۳) انظر: البرهان للجويني ۰۷۲8/۱ ۰۷۲6 ونقد مراتب الاجماع لابن تيمية 
.۲ 


_عحیاد ر الاستحلال > عار ی مسانل الاعتقاِ 


آما الثاني : وهو خالفة ت کم لیت الاجاع: فقد أطلق بعضهم 
القول بتکفیر الخالف: ولیس بسدید؛ لات ما ثبت بالاجاع عل 
مرانب : ۱) 

١‏ - حکم معلوم من الدین بالضرورة انعقد عليه إجماع العامة 
والخاصة كوحدانية الله تعالى - وربوبیته . وأحقیته بالعبادة. ونبوة 
محمد ی وکونه خاتم الرسل والنصوص الدالة على قیام 
الساعتة والمعاد. والبعت. وا حساب: وا حنۂ والنانن وأصول 
الشرائم والعبادات ؛ کالصلاة. والصیام. والزکاق واحج ء إلى غير 
ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فهذا منکرہ لا شك في كفره. 
وعمتها والبنت وخالتها في 7" تقرج لذب عل 0 
اق گا کر ذلك. فمنکر هذا یکفر؛ لانه انکر حکیٌا شرعیا 
ثبت بالدلیل القطلمی . 
خالفه فمنکره یفسق أو یبدع ولا يكفر. لأنه حالف دلیلا ۶ 
العمل بمقتضاه - عند ا حمھور۔ وإ كان ظنيا. 

















)١(‏ انظر: جموع الفتاوی ۰۳۹/۷ ۲٦۹۹/۱۹‏ ۰ء والاحکام للامدي 
۷۱ء وحاشیة البنانی ۲۰۱/۲ ۔ ۲۰۲ . 


_ مصاجر الاستجلال على مسائل الإعتقاد _ 








أطلق بعض أھل ام القول : e‏ في أبواب الاعتقاد 
بحجة أنها من السائل التي یستفاد العلم بها من طريق العقل. فا 
دل عليه العقل لا يحتاج معه إلى دليل آخرء لا إجماع ولا غيره. إذ أن 
دلالة العقل قطعية. لا يعضدها وفاق. ولا يعارضها شقاق. فلا أثر 
جع بت 
بعضهم فرق بين المسائل التي تتوقف صحة الإجماع عليها؛ 
اا سا و لاا رت امو حتاف 
لاستلزام الدور. وبين السائل التي لا تتوقف صحة الإجماع 
الباریء وعموم آفعاله(۲) . 
وکل هذا من بدع الفلاسفة والتکلمین التي آدخلوها على بعض 
علاء الاصول. وهي مينية على ته سے الم شرعية وعقلية , ون 
غامة أضول ات من اکر ۳ طریق العلم بها العقل. والعقل 
مقطوع دلالته دون الشرعء فیقدم الدلیل العقلی على الشرعي عند 














(۱) انظر: البرهان للجوینی ۰۷۱۷/۱ والاحکام للآمدي ۱۵۷/۱ . 
(۲) انظر: کشف الأسرار ۰۲۵۱/۳ وتيسير التحریر ۲۱۳/۳ . 





مصاد, الامتدلال على مسائل الاعتقاد 


010.2 
التعارض ؛ وعلیه 4 فالمتل أفضل وأشرف سو حیث تتوقف 
صحة الثاني عليه 

وسيأتي بيان هذه الشبهة وجوابها بشىء من التفصيل في الرسالة 
التالية ان شاء الله بتعا 

ومنع بعض الحنفية الإجماع في الأمور الستقبلية. كأشراط 
الساعة وأحوال الآخرة. بحجة أنها غيب ولا مدخل للاجتهاد 
والرأى في مسائل الغیب . 

واخواب : أن الإجماع يكون حجة في هذه المسائل - أیضا ۔ 
ويكون من باب تضافر الأدلةء وتعاضدهاء فهم قد أجمعوا على 
دلیل 0 "مم" کتابا آو سنت لا 
قياسًا ولا رأیا وقد یکتفون بحكاية الاجماع عن نقل الدلیل . 

والقصود بیان أن الا ماع یدخل في آبواب الاعتقاد. لتعضیط 
الأدلة وتقویتھاء ولدفع احت‌ال الخطأ الذي قد يتطرق للظنیات 
فرتفع - بفضل الإجماع ‏ إلى مقام القطعيات . وقد حكى الإجماع في 
أبواب الاعتقاد علماء الاسلام كصنيع أي محمد بن حزم في مراتب 
الإحماع 2 ووافقه ابن تيمية على ذلكء وان كان قد خالفه في بعض 


(۱) انظر: فواتح الرحمون 2555/5 والتقرير والتحبير ۰۱۱۹/۳ 


(۲) انظر: ۱۹۳ وما بعدها. 


فحاد , الاستحلال سن هال ا e‏ 


أفراد تلك المسائل التي ادعى الإجماع علیها». 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وهو يصف طريقة أهل 
السنة والجماعة : «وسموا أهل الجماعة ؛ لأن الحماعة هي الاجتماع 
وضدها الفرقة . . . و«الإجماع» هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه 
في العلم والدين وهم أي أهل السنة والجماعة ‏ يزنون مهذه الأصول 
الثلاثة جميع ما عيه الناس من آقوال. وأعمال باطنةء أو ظاهرة. مما 
وضلق تال 

والاجماع الذي ينضبط : هو ما كان عليه السلف الصالح ؛ اد 
بعدهم کثر الاختلاف. وانتشرت الامة»۱). 


(۱) انظر: نقد مراتب الاجاع ۲۰۳ وما بعدها. 


هم جموع الفتاوی ۱9/۳ 





تفت إستدلال عا مسائل الإاعتقاد 





مقرل ار #1 معناه : : انم . وقد الق عل ماک 
جر والنهی ‏ والدية؛ لأن القاتل یسوق الابل إلى فناء القتول ثم 
يعقلها هناك . ویطلق على ا لجا واخصن. ویوصف به القلب ومنه 
قول عمر بن ا خطاب في وصف آفن عباس - رضي الله عنه ‏ : «ذاكم 
الفتی الکهول. إن له لسانا سژولا. وقلبّا عقولا»<». 
ثانیا؛ معنی العقل في الاصطلاحج:''' العقل يقع بالاستعمال على أربعة 
معان : الغريزة المدركة. والعلوم الضرورية. والعلوم النظریة 
)١(‏ مستدرك احاکم ۵۳۹/۳ - ۰ء وقال الذهبي منقطم . 
(۲) انظر: الاحیاء للغزالي ۸۵/۱ ۔ ٦۸ء‏ ط العرفة ومجموع الفتاوی 











مصادر الاستدلال > 





على مسائل الاعتقاِ 


والعمل بمقتضى العم 


3 


الغريزة المدركة : وهي التي تی في الانسان ن فیها یعلم ویعقل » وهي 
فيه كقوة البصر في الیین والذوق في اللسان. وهي مناط 
التكليف. وما يمتاز الانسان على سائر الحيوانات . 
العلوم الضرورية: وهي التي تشمل جميع العقلاء كالعلم 
بالممكنات والواجبات والمتنعات. والفلاسفة والتکلم ز 
العلوم النظرية : وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال. وتفاوت 
الناس وتفاضلهم فیها آمر جلي وواقع . 

الأعمال التي تکون بموجب العلم. وقد آشار ابن تيمية إلى هذا 
العنی في مواضع كثيرة من مصنفاته ؛ وما ذلك إلا لأهميته ؛ اد 
هوثمرة العقل وفائدته. فلا عقل لمن ۸ يعمل بموجب ماهداه 
إليه عقله . والعقل السلیم يدعو إلى الاییان بالله ورسالاته. 
فمن خالف ما جاءت به الرسل فقد خالف عقله رغم ادعائه 
أنه منأرباب العقول وأساطين الفهم ؛ فالشرکون - مغلا - عرفوا 
توحید الربوبية و یأتوا بلازمه ی هو توحيد الألوهية > رعم 




















۹ ۰۳۰۹ ۳۳۹/۱۲ ودرء تعارض العقل والنقل ۰۸۹/۱ 
والذريعة للراغب الاصفهانی ۹۳ء والفقیه والتفقهة للبغدادي ۲۰/۲ . 


۱ _ مصادر الاستحلال على مسائل الإعتقاد 


لعلازم لعقل: الفطری بینبما۔ وأهل الكتابين ھ8 - عرفوا 
صدق الرسالة وصحة النبوة - كما يعرفون أبناءهم ‏ لکنهم لم 
ینقادوا إل ذلك ؛ فکانوا کمثل الحیار حمل أسفارا. 
قال الأصمعي : «العقل : الا مساك عن القبيح , وقصر النفس 
وحبسها على احسن») وقیل لرجل وصف نصرانیا بالعقل : مه نا 
العاقل من وجد اللہ وعمل بطاعته »" وقال أصحاب النار: لو كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» [سورة اللك الآية : ۰ 
المبحث الثاني 


ان 








ذهب المعتزلة والأشاعرة إلى أن الناس في عقوضم سواءء ووافقهم 
ابن عقيل من الحنابلة. وهو مذهب الفلاسفة» وعلى رأسهم 
ديكارت القائل بأن : «العقل هو أحسن الأشياء توزعا بين الناس 
بالتساوي . . .)©). 

وحجة المتكلمين فيا ذهبوا إليه هي أن العقل حجة عامة» یرجم 
(۱) الخصص لابن سيده ۱۹/۳/۱ 
(۲) الذريعة للأصفهاني ٩٩‏ . 
(۳) انظر: شرح الکوکب المنير ٢۲ء‏ والعدة لأبي يعلى ۰۹4/۱ والسودة ٢٥٥‏ . 
)٤(‏ مقال عن المنهج 23 


مصادر الاستدلاا ےا الاعتقاد 


55 ا عند ey‏ ات سی لما 20 
هذا مبني على مذهبهم في تعريف العقل بأنه: بعض العلوم 

ات اج لا مختلف الناس علیها. 

مرب وهو أن سمي العقل يشمل العلوم الضر ورية 
والنظریةء فالتحاکم إلى العلوم الضرورية یمنم التنازع والاختلاف 
- مع أن كثيراً من العلوم التي يسمونها ضرورية هي من السائل 
النسبية الإضافية التي تختلف باختلاف الأشخاص وأحوالهم ۔ 
والتحاكم إلى العلوم النظرية يحتمل النزاع والاختلاف. وهذا شهور 
بين الناس لاسي المشتغلين بالعلوم العقلية من الفلاسفة 
والمتكلمين ؛ حيث يكثر بینهم التنازع والاختلاف . 

والحق أن يقال : أن العقول تتفاوت من شخص إلى شخص. بل 
قد يحصل هذا التفاوت فی الشخص الواحدء قال الشاطبى ‏ رحمه 
الله -: «فالانسان - وان زعم في الأمر أدركه وقتله علا لا يأتي عليه 
الزمان لا وقد عقل فيه مالم يكن عقل. وأدرك من علمه مالم يكن 
آدرك قبل ذلك کل اح ذلك من غا ولا ختص 
ديك عنده بمعلوم دون معلوم . . . »() وحدیث : «ما رایت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل ا حازم من إحداکن . . ١).‏ 
(۲) البخاري ۰6/۱ رقم 85 ."١‏ 


مصاد, ازاستدال على مسائل الاعتقاد 


يدل عل هذا التفاوت ؛ إذ الحنديث بمنطوقه دل عل النقصان. 
وبمفهومه دل على الزيادة وهو معنى التفاوت. بل هو دليل على 
تفاوت العقل الغريزی آیضا ؛ لأنه يقرر أن جنس النساء فيه نقصان 
العقل. ومذا لا یکون الا في الغريزة التي خلقن بہا؛ ولا التفاوت في 
احانب الكسبي فرع عن التفاوت في اخانب الغريزي . 
العقل بين الاسلام والذاهب الضاله 
طلب الأول 
أزمة العقل البشري 
لسبل. وتاهت في دياجر ظلمات الفکر 
مش و جيه نی 
يصدق بمعطياته» وخضع لإرشاداته. معرضا عما سواه من أدلة. 
مته| إياها بالقصور والخداع. وقد تجلى ذلك فیم| يسمى بالنزعة 
الحسية» ومنهم من جنح ناحية العقل. فحكمه في آمره كله» حتى 










(۱) انظر الاحیاء ۸۸۸۷/۱ وفتح الباري 1٠57/1١‏ . 


م : 0 نے 








من د جعل رب ادي فرعا عن ۳1 کي رکذ کان از 
لملسفة ات ین من عير 





آن یقعو اعل اب ا 

آما الاسلام فقد اعتمد في الوصول إلى العرفة طریقین اثنين : 
طريق ارحي ؛ وهو ابر الصادق عن اللہ - تعایی -. فكل ما جاء منه 
- تمال - فهو كن الیقین ویطابق الأمر فى نفسه والثانی : طریق 
التجربة التي جمع بین اس والعقل. ومن هنا تظهر وسطية 
الإسلام في جمعه بين الحس والعقل في الوصول إلى العرفة الصادقق 








حیث التقت عنده حاسن المذاهب الفلسفة خالصة من کل کدر. 

وقد أشار القران الكريم ال م هذه ںا من طرق المعرفة. كما 
الذين من قبلهم ولدار الآخرة ماد اتقوا آفلا تعقلون: 
یوسف. الآية: ۰۲۱۰4 فبالسير في الأرض تتكون الصور الحسية لاثار 
السابقینء من خراب الديار» ودروس العمارء بعد أن کانوا أكثر قوة 
وجمعا. وهذا هو عطاء اس ثم تأتي مهمة العقل وذلكه بالنظر 
(۱) انظر: تفاصيل هذه الذاهب في الکتب الى اهتمت بالتاریخ للفلسفة 






الاغريقية والاوربية. 





5 لاد الاستحلال > عقر مسانل الاعتقاد 





في هذا العطاء اء ای جس تال 0 بعضها 
ببعض. يقيس الغائب على الشاهد ويلحق الشيء بنظیرہء والفرع 
بأصله, والملزوم بلازمه. إلى غير ذلك من الأعمال العقلية ؛ ثم يخرج 
بالنتيجة . وهي صلاح الدار الآخرۃء وتقديمها على الدار الفانية . 

وأيضا: : آشار القران الکریم في أكثر من موضع إلى 6 
المعرفة. وهي السمع والبصر والفؤاد , مادحا المتعاطين لماء الواقفين 
عند أحكامهاء وذاما العرضین عن ذلكء مشبها لهم بالانعای ۴ 
قال تعالى -: #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. إن هم 
إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا» [سورة الفرقان. الآية: 44]. 

وقد استشادت اور ینا هذا المنبج التجريبي من خلال اتصاضا 
باحضارة الاسلامية. فاعتمدته. وبنت عليه مدنیتها المادية 
المعاصرة . ی الفضل - كعادتها - إلى غير أهله. ومن أمثال : 
روجر بیکون » وسميه الآخر: فرانسيس بیکون إل أن المحققين من 
علاء الغرب. والمنتصفين منهم قد أثبتوا استفادة وربا اللہج 
التجريبي من العالم الاسلاميی وما بيكون إلا رسول من رسل المعرفة 
والمبج الاسلامي إلى آوربلا». 

وفي العالم الإسلامي. وبفضل الفتوحات واتساع رعة الدولة 


.۲٥۸ انظر: الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة ص ۲۵۷ ۔‎ )١( 


شس الاستدلال . ظ 





على مسائل الاعتقاد 





واتصال ار مم الاعاجم: وت رجمة التراث 2 
تأثر بعض المسلمين بالأن|ط الفكرية الأجنبية » وحاولوا إيجاد صياغة 
جديدة هاء حتی جد فا في الوسط الإسلامي ؛ فظهر من أراد 
التوفيق بين الفلسفة وبين الإسلام» واولة دفع صور الاختلاف 
بينهما)» واخرون أعجبوا بتقديس الفلاسفة للعقل ؛ فجعلوه حور 
معرفتهم ء وسبیل وصوهم إلى ا حقائق » وآرادوا دفع شبه ا خصوم من 
اليهود والنصارى بمحض الحجج العقلية» دون اعتبار لنصوص 
الوحي » زعا منهم أن الوحي خال من ذلك بل منهم من ادعى 
أن الحجاج التی جاء بها الوحي ضعيفة وقاصرة. بل قد يأتي علیها 
النقض. بخلاف ا حجاج العقلیة(». فالدلیل العقل قطعي , 
والسمعي ظنی. ولذا عند تعارضها جب تقدیم العقلی مطلقاا*». 
فردوا البدعة بالبدعة ؛ والباطل بمثله ؛ حتى أحدثوا في دين الله ما لم 
يكن أحد من خصومهم يتصور بلوغه وقد اصطلح على تسمية هذه 


(۱) كابن سينا في الإلهيات والنبوات. انظر: الرد على المنطقيين ١55 - ١57‏ 
راو رشد فى فصل القال . 
(۲) انظر درء تعارض العقل ۳۰۱/۷ . 
(۳) م. س ۳۱۰/۷. 
1 با 1 اه 


3 اھ‎ 0 5 ۷ ۳1 7 ٠ 
. وسياتي بیان ذلك والرد عليه گی الرساله الثانية من هذه السلسله‎ )٤( 





الطائفة انت وشم - ۳۹ ایس الفرق 
الکلامیةء الذين جعلوا أصل علمهم العقل والإيهان والقران 
تابعین له والعقولات - عندهم - هي الأصول الكلية الأولية, 
الستغنية بنفسها عن الایمان والقران . 

وئی القابل ظهر التصوفت یذمون العقل ویعیبونه, ویدعون آن 
كثيراً من القوانین العقلية یمکن أن يأتي علیها البطلان ؛ لذا تجدهم 
یقررون من الأمور مایعرف کذبه بصر یح العقل » ویمدحون السکر 
وا جنون والوله. وآمورا من العارف والأحوال التي لا تکون إلا مع 
زوال العقل والتمییز. فیرون أن الأحوال العالية والقامات الرفيعة لا 
تحصل الا مع عدم العقل۱». فا حق والصدق ما تشرق به نفوسهم 
وتفیض به أروا احهم() . 

آما و ی سیون سور الاسلا لام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله بقوله : «. . . العقل شرط فی معرفة العلوم 
وکال وصلاح لابو روت ال یز اه را 
بذلك. لکنه غريزة فی النفس» وقوة فيها. بمنزلة قوة البصر التيفي 
العین. عفإن اتصل به نور الایمان والقران کان کنور العین إذا اتصل 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۰۳۳۸/۳ 


و ٠‏ 7 
١‏ 8 مه 5 یی اھ 5 3 # در - ۱ 
)۲( مت ین بیان دلك ومناقشته فى 





به نور رض بات وان ره راب يضر اور الى بو 
وحده عن درکھاء وان عزل بالكلية. كانت الأقوال والأفعال د مع 
عدمه: أمورا حيوانية» قد يكون فيها حبف ووجد. وذوق. كما 
يحصل للبهيمة. . فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة. 
والأقوال المخالفة للعقل باطلة. . . لكن المسرفون فيه قصوا بوجوب 
ا یا ساد یس ما - بزعمهم - اعتقدوها حقا وهي 
باط وعارضوا بها النبوات وما جاءت به. والعرضون عنه صدقوا 
بأشياء باطلة. ودخلوا ف آحوال وأعمال فاسدق وخرجوا عن التمییز 
الذي فضل الله به بنی آدم على غبرهم»() . 











منزلة العقل ف الاسلام 
إن المذاهب الفلسفية الکلامية. والتی أرادت تمجيد العقل. 


والرفع من شأنه ‏ حسب زعمهم - لم ولن یصلوا - بحال - إلى عشر 
و و من تکریم للعقل وتشریف لهء هذا إذا 
لم نقل : إنهم آساءوا إلى العقل أيما اساءة ؛ حیث آوغلوا به في مفاوز 
لا ندي نها إلى سبیل. حتی صار آحدهم يأتي بالحكم ونقیضه 
وان آصاب مرة. تعثر مرات . وأصحاب العقل - على ما بینهم من 


. ۹ جحموغع ۱ ا لفتاوی ۳۳۸/۳ ۔‎ )١( 





_ مصادر الاستدلال على مسانل ااعتقاد 





الا عتلاف وناز 7 يدعي اناده إلى العقل » وقيام اححة 
مه وظهور الرهان عنده هدا وكلهم جمعول عل أن حه 
العقل قطعية. لا یقوی دليل على معارضتهاء فهم متلفون فیه 
خالفون له . 
(وقد کان جب - مع ما ید عونه من معرفه سس و اعداد اق 
النظر ۔ أن لا ختلفوا ما لا ختلف امحساب. والساح. وا مھندسون ؛ 
لأن الاتهم لا تدل إلا على عدد واحد. والا على شکل واحد. . . فيا 
بالهم آکثر الناس اختلافاء لا جتمع اثنان من رژسائهم على أمر واحد 
9 في الدین»۱) . 

وھد | شأن كل من أعرض عن الکتات والسنف أن يكون أمره 
ختلفاء قال تعال -: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وإن 
تولوا فإنما هم في شقاق# [سورة البقرت الآية: ۱۳۷]. 

أما الإسلام فقد كرم العقل أيما تكريم ؛ كرمه حين جعله مناط 
التكليف عند الانسان والذی به فضله الله على كثير من خلق 
تفضیلا. وكرمه حين وجهه إلى النظر والتفکر في النفس. والکون 
والآفاق: اتعاظا واعتباراء وتسخیرا لنعم الله واستفادة منہاء وكرمه 


)1( تاویل میتلف الحديث ص ۶ ۱ ۲ 


اسر الاستدلال ٠‏ 





على 5 اعتقاد 


مين ایک دن نی دی با شنت فا ا 
رحمة بەء وابقاء على قوته وجهده . 

وتفصیل هذه الحمل في الاتی : 

ولا : حص اللہ - تعا لی - أصحاب العقول بالعرفة التامّة لقاصد 
العبادةء وحکم التشریع ‏ قال تعالى ۔ بعد أن ذکر جملة من أحكام 
احج -: #وانقون ياأولي الألباب# . [سورة البقرةء الآية: ۱۹۷]. 
وقال ‏ تعالى -: عقب ذكر آحکام القصاص : #ولکم في القصاص 
حياة یا أولي الألبات که . [سورة البقرة الاية : ۱۷۹]. 

انبا: قصر - سبحانه وتعا لی ده بالذكر والموعظة على 
أصحاب العقول. فقال - تعالی -: وما يذكر الا أولو الألباب» . 
[سورة البقرة, الآية: .]۲٦۹‏ وقال - تعال -: #لقد کان في قصصهم 
عيرة لأولي الألباب# . اس توا 1۹0 وال د غا 
«ولقد تركنا منها اية بيئة لقوم يعقلون» [سورة العنبكوت» الآية : 
©]. 

الا : ذكر الله تعالى - أصحاب العقول. وجمع لمم النظر في 
ملکوته . والتفكر فی الائەء مع دوام ذکره ومراقبته » وعبادته. قال 
۔ تعالى -: #إن فی خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب . الذين يذكر ون الله قياما وقعودا وعلى جنوهم 





0 الا بات : وین 





)0۱ سم و في هذا الجانب - وغەرة 00 الكنيسة تق 






سن 


۱ 2 ۲ ¢ و و کے ۱ 8 إلا د غياء ووفك ۳۹ ۳ . 





. ۹۸۵) آبوداود 6 رقم ۹ وصخیخ الحافع الصغیر 5/ 54 رقم‎ )١( 
مسائل / الا مام أحن ۱۲۵۱/۴ قي المهنا.‎ )۲( 





مصادر الاستداال على مسائل الاعتقاد 





قدامة : «لا نعلم في هذا خلافا»0. 

سادسا: شدد الاسلام في النهی عن تعاطی ما تنکره العقول. 
وتنفر مسه 6 كالتطير. والتشاؤم بصفر ونحوه واعتماد التانين ی 
العدوی. والأنواء وغرها وكذا جم إتیان الکهان وعبرهم من 
أدعياء علم الغیب. وحرم تعلیق التمائم وغیرها من ا حروز. 

فعن أي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبی ٠‏ ا قال: الا 
عدوي ولا طبرة )١‏ ولا هامة۳. ولا صقر (*) . 7ج وفي 
رواية9): «ولا نوء» 0۷ وعن جابر: د(لا عدوى ولا غول©» 
ولا صفر»). 

وعن ابن عباس - رضي الله عنہما - قال : قال رسول اللہ عة : 


(۱) المغنى ٦1٥/۸‏ تحقیق الزيني . 

(۲) الطيرة: التشاژم . 

. اطامة : ذوات السموم  وقیل : البومة‎ )٣( 
. الصفر: الشهر وقیل غير ذلك‎ )٤( 

. 6۷۰۷ البخاري ۱۵۸/۱۰ رقم‎ )٥( 

. ۲۲۲۰ رقم‎ ١44/4 مسلم‎ )٦( 

(۷) النوء : منزلة القمر. 

(۸) الغول : الشیطان یتلون في صور شتی . 
)٩(‏ مسلم ۱۷٤٤ / ٤‏ ۔ ۱۷٤٤‏ رقم ۲۲۲۲ . 


مصاد, أاآستد , مسائل اااعتقاد 


من اقتبس علً) من النجوم. اقتبس شعبة من السحر. زاد ما 
زاد» . )١(‏ والمراد: النبي عن اعتقاد أن للنجوم فی سرها 
واجتماعھاء وتفرقها ‏ تأثرا على الحوادث الأرضیةء وهو ما یسمی 
بعلم الاس اشنا علم التسیس وهو: الاستدلال -عن طريق 
المشاهدة ‏ بسير النجوم على جهة القبلةء ونحو ذلك. فلا بأس 
به(۲) . 

وعن بعض آزواج النبی. یلق أنه قال : «من أتى عرافا فسأله 
عن شیء لم تقبل له صلاة أربعين لیلة»(. 

وعن عبداللّه بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : «سمعت رسول 
ال جلف یقول : إن الرقی والتمائم والتولة شر لك »). 

هذاء مع أمر الشارع العبد أن يأخذ بالاسباب ویتوکل على 
خالق الأسباب كما قالء ية : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعیف. وني کل خير» احرص على ما ينفعك. 


)١(‏ أبوداود ۲۲۹/4 - ۲۲۷ رقم ۰۳۹۰۵ وصحيح ابن ماجه ۳۰۵/۲ رقم 
۲. 

(۲) انظر: معا السنن ۰۲۲۹/۶ ۲۳۰ . 

(۳) مسلم ۱۷۵۱/6 رقم ۲۲۳۰ . 

)٤(‏ آبوداود ۶6 ۲ ۳ رقم ۳ وانظر مسلم ۱۷۲۷/6 رقم 
۳.۳۳۰۰ 





تغاا OT‏ ف 1 
يجغا له سسا ا الإدراك ف کل شل 

اا مع الغليم - سبحانه وتعالى - فی إدراك حي 

یکون. وما لا يكون اذ لو كان كيفك کان یگون 0 العقل 








سلا ےہ رم" ۹۹۷.:. 










رصفاته وأحواله وأفعاله وأحكامه. حملة وتفغصی 
بس یچ یت کس یمر کر یت 


مالن 6 7 


5 سا فسات السا سان :۽ ونرور 


مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


بصیرة(۱). إلى غير ذلك من صفاتہاء ما وردت به النصوص .ء ودلت 
عليه الشواهد العقلية9), ومع ذلك فالعقول قاصرة عن تكييفها 
وتحديدها ؛ ولذا لما سئل الرسول. ية ء عن الروح» أي عن كيفيتها 
وحقيقتهاء كان ا حواب من الله العليم الحكيم بقوله : قل الروح 
من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا# . [سورة الاسرای الآية : 
۵۶۵ 

يقول الأستاذ سید قطب ۔ رحمه اللہ -() : (والمنہج الذي سار عليه 
القران - وهو المنيج الأقوم - أن يجيب الناس عما هم في حاجة إليەء 
وما يستطيع إدراكهم البشری بلوغه ومعرفته » فلا يبدد الطاقة العقلية 
التي وهبها الله لهم فيما لا ينتج ولا يثمر» وفي غير مجالما الذي تملك 
وسائله» وتحيط به. . . وليس في هذا حجر على العقل البشری أن 
یعمل. ولكن فيه توجيها لهذا العقل أن يعمل في حدوده» وفي مجاله 
الذي يدركه. فلا جدوى من الخبط في التيه . ومن إنفاق الطاقة في 
لا يملك العقل إدراكه ؛ لأنه لا يملك وسائل إدراكه) . 


(۱) انظر: الرسالة التدمرية ۳۷ ط جامعة الإمام . 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى ۳۰۲/۹. 

(۳) انظر: البخاري ۰۱/۸ رقم ٦۷٤٢‏ . 

. ۲۲۹/4 ظلال القران‎ )٤( 


در الاستدلال على مسانل الاعتقاد 
رت ا ےت 


والعقل انیا یستند فی أحكامه إلى معطیات ا حجس: التي تأتيه عبر 
رسله» کالسمع والبص وغيرهما من الحواس» وهذه تنقل 
- بدورها - مدرکاتہاء عن آشیاء موجودة مشهودة, تقع علیها ا حواس 
مجتمعة أو منفردة فیقوم العقل بعملية الترکیب والتحليل » والتجمیم 
والتفریق » وقیاس الاشباه والنظائر» ثم استنباط القواعد واستخراج 
النتائج . واستصدار الأحکام ء وھو فی کل هذا العمل إنها یعتمد على 
معطیات حسية» ها وجود مشهود. ولو تعدی هذا الجال لنطق بغير 
علم » وحم من عر مدیٰ, 

آقسام العلوم : تنقسم العلوم من حيث إدراك العقل ها إلى ثلاثة 
آقسام(۱ : 

الأول : العلوم الضروریةء وهي التي لا یمکن التشكيك فیها 
إذ آنها تلزم جميع العقلاء ولا تنفك عنبم کعلم الانسان بوجوده. 
وأن الائنین آکثر من الواحد. واستحالة الجمع بين النقیضین. أو 
رفعهماء إلى غير ذلك مما یسمی بقوانین العقل الضر وریة . 

الثاني : العلوم النظرية. وهي التي تکتسب بالنظر والاستدلال 
وهذا النظر لابد في تحصیله من علم ضروري یستند إليه» حتی 
یعرف وجه الصواب فيه وهذا القسم تدخل فيه كثير من العلوم » 


(۱) انظر : الاعتصام ۲ ۳۲۲ . 








میخض ه المع رفا عادة يكون 5 العلوم | فقي ل 
- کا تقدم -والأعر یکون بالنظر في أدلة الشرع » وبذل الوسم لاقامة 
العبودیةء قال الشافعي - رمه الله في قوله ‏ تعا لی -: #و بلا مات 
وبالنحم هم يهتدون€ . [سورة النحل. الآية: ]٦١‏ قال : «فخلق هم 
العلامات ‏ ونصب لمم السجد الحرام. وأمرهم أن يتوجهوا إليه 

توجھھم إلية بالغعلافناث الى خلقها شم والعقول الق رکبها 
0 التي استدلوا پا على معرفة العلامات وكل هذا بیان ونعمة 
له - چ اه و 




















تن رخلیه ‏ وعلمه بالبلد القاصی 
نة ۾ الذي لم يتقدم له به عهد أو لا : كعلمه ہما في اليوم | الآخر من 


وو دغ 8نا نات 2 3 ال ذلك 00 يه لع إلا عن 








(۱) انظر: الرسالة ض : ۴۸ . 





تفدء ف الطلب ب الاب د تقسیم 0-2 ۱ 
ظ فكنة (مکتسیة) ومتنغة, أما وريه ت فقا جادل 

يه 0 5 الا مار أو 09م لا يتصور ما یقوا 
لال لتفریق ن حم والحاق 













[سورة الانفال الآية: ۲۳۴. قال ابن كثر ‏ رخه الله : زهذا من كثرة 






مصادر ازاسنداال على مسائل اااعتقاد 


جهلهم . وشلة تكذيبهم وعنادهم وعتوهم ‏ وهذا ما عیبوا به» 
وکان الأولى شم أن یقولوا : اللهم إن كان هذا هو ال حق من عندك. 
فاهدنا له , ووفقنا لاشاعه . . ۱»۰). 

آما العلوم التي لا تدرکها العقول. فمنها مسائل الاعتقاد 
ولاسیا التفصيلية منہاء فالعقول ما كانت لتعلم بها لولا مجيء الوحی 
بہاء وذکره لادلتها العقلیةء وهذا فی غير السائل الکبار من الاقرار 
بوجود الله وتوحیده ونحو ذلك؛ فان النفوس مفطورة على معرفة 
خالقها "۲. لکن القصود هو تفاصیل هذه ال مسائل » وهي التي استقل 
الوحي بتعریفها وبیانہاء وارشاد العقول إلى طرق العلم ها 
فالعقول ما كانت لتدرکها لولا تنبیه الوحي وإرشاده إلى طرق 
معرفتها . 

وأيضا ‏ فان کثبرا من مسائل الاعتقاد - بعد معرفتها والعلم ما 
فا ات لا تورك انعر مها اا كات ال 
- تعالى - وأفعاله» وحقائق ما ذکر من آمور الیوم الآخر من بعث. 


(۱) تفسير ابن كثير ۳۰/۲ ط عیسی البابي . 
۲( وهده المسائل الكبار مع أن النفوس مفطورة على معرفتها. فقد حاء الوحي 
۔ أيضا ۔ بأدلتها العقلیةء ما لا يستطيع أحد من المتكلمين الإتيان ہما 


مصادر الإستدلا مسائل الاعتقاد 


وحساب. وجزاء وما فی ا حنة والنار من النعيم وا لعذاب ؛ والعقل 
وان کان لا بدرك ما هي علیه من الکیفیات» فهو - انها لا يحيل 
7 يمنع إمكان وجوده؛ لأن عدم إدراكه ها نما هو نتيجة 
افتقاره إلى وسائل العلم بہاء فالعلم بالشیء فرع عن تصوره. 
والتصور لا یقوم الا على معطيات حسیة؛ وهذا آمر متعذر بالنسبة 
لسائل الغيب» والشريعة - كما قيل - جاءت بمحارات العقول لا 
ا 

آما إمكان وجود مسائل الغیب. فالعقل يقر بەء ولا بحيله؛ لأن 
الامکان الخارجي قد یکون بعلم العمد بوجود الشیء نفسه , أو وجود 
نظیرہء أو جود ملزومه. أو وجود شبيء أبلغ في في الوجود من ذلك 
الأول)» وضذا ضرب الله تعالى ‏ الأمثال فی القران الکریم» 
لتقرير مسائل الغيب» تنبیها للعقول على إمكان وجودها: فاستدل 
على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى» وعلى خلق الانسان بخلق 
السملوات والأرض وهي أعظم وأبلغ في القدرت وعلى البعث بعد 
الوت بإحياء الأرض الميتة بعد إنزال الاء علیها. إلى غير ذلك من 
الأمغال الضر وبة في القران الکریم ) 


.۳۲ ۰۳۱/۱ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. انظر: الرجم السایق ۳۲/۱ وما بعدها للوقوف على أمثلة من ذلك‎ )۲( 





0 مجموع فتاوى ار بن تيمية ۲۷/۷ 
0 تن 0 پا بعد 











۲ 5 ٹل ہے مع اختلافهم وتنازعهم ےم 


ققلعیات : تل اسیو تبعا لحاء فإن فصحت موی 













من استغنى عن النبوة مپواه» 2 الوحي برأيه, 1 
۹ بخقا لله - تعال - وصفاته ونصوص رزخ 
' ا 0 والص اط لعدم ادراک فم یا 
ا وما قرو 2 7 عدم الإدراك ت ن صو ر عجز الانساد 
ضعفه وافتقاره إلى خالقه ولا يغني عدم ال مدرك قال - تعا یىی د: 
بذ جر کی الأبصار وهو يدرك الأنصار #. [ سورة الأنعام , الآية : 
۳ قال ابن کشر در سنه الله : «فالذدی نفته - أي الآية : 
الادراك الذي هو ب 


فان ذلك غير مکن للبشرء ولا للملائکت ولا 2 ۶ 
او ) ۱ £ ۲ 



































فهمه وادراکه ۳ بذلك ولیصدق به وهو مقتضى رس بالله 














مصادر ازاستدلال على مسائل الاعتقاد 


ورسالاته - ولیعتقد أن هذا .من قبیل ربوبیته - تعایی - وقدرته 
ويكتفي في ذلك بان ربه وخالقه بکل شیء علیمء وعل مایشاء قدیر. 

فالعقول قاصرة عن تحصيل العرفة الدينية. فا قامت الحجة على 
الخليقة إلا ببعشة موی ول سے 1 کر سر شرط فی 
التکلیف. والة بین القبیح وامحسن. والسنة والبدعة والرياء 
یی 7027( ۱ يكن تکلیف. ولا توجه أمر ولا نہی ؛ لکنه 

دافا - حتاج إلى هداية الوحي » وتنبيه الرسل ؛ لتقويمه وا 
فمناك أهل الفترات قد وضعوا أحكاما على العباد بمقتضى 
ماف اقا امس ولا قاعدة مطردة على الشرع 
بعد ما جاء. بل استحسنوا آمورا تجد العقول ۔ بعد تنویرها بالشرع - 
تنکرھاء وترمیها بالضلال والجهل والبهتان» واخحمق. مع الاعتراف 
با ہم آدرک وا بعقوضم شیا وافقت. وجاء الشرع باقرارها 
وتصحيحهاء وهذا بالنسبة لما لم يصيبوا فيه وجه ا حق والصواب. 
قليل ناد ولأجل ذلك وقع الاعذار والانذار ببعثة الرسل ء مبشرین 
ومنذرین ؛ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلله الحجة 
الال :و التعينة الس 





.۱۸۳ ۰۱۸۲ انظر : صدق الكلام للسيوطي‎ )١( 
TOIT انظر: الا عتصام‎ )۲( 


سین الاستدلال عا 








على مسائل 7 





والمقصود ‏ فى هذا سی مات ات العقل دہ مصدر من "7 
المترقه الد لته لیسرن مصدرا مستقلا تل يحتاج اا 
الشرعء وارشاده إلى الادلت لان الاعتماد على حض العقل. سبیل 
للتفرق والتنازع وهو حال الفلاسفة والتکلمین؛ إذ لا تکاد تجد 
مسألة - حتی التي یسمونها : قطعیات - إلا واشتد بینهم فیها النزاغ 
وعظمت الخصومة. لا لأنہا فی غاية الدقة» فمسائل ا حساب 
وا تشه أذ سا ومع ذلك فغالب ما فیها متفق علیه» ولکن لسوء 

طریقتهم ‏ وفساد مناهجهم(». فإنهم قد اعتقدوا في طرفهم 
ومناهجهم القطع . وفي نصوص الشرع (الکتاب والسنة) الظن. 
فقدموا الأولى على الثانية في کل حال. فعبدوا الله بغير دینه الذي 
آنزله على رسوله يليه والله ‏ تعالى ‏ یقول ‏ حکایة لسؤال الملائكة 
أهل النار وجواهم -: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات 
ربكم وينذرونكم لقاء بومکم هذا قالوا بى # [سورة الزس الآية: ۷۱]. 

علا بان هم عقولا وقد عمروا مها الارض. وکانوا اکٹر آموالا 

وجعا. فيا آغنی عنهم سمعهم ولا آبصارهم ولا أفثدتہم من شىء 
إذ کانوا يجحدون بایات الله وحاق مهم ما کانوا به یستھزئون 4 . 
[سورة الأحقاف. الاية : ۲٩‏ ]. 

(۱) انظر: إیثار ا حق لابن الوزیر ص۱۳ . 


ت ی گت هه ین 





ہہ ک0 ۴اس سا مس 








فالرسول: ية لم یشتغل بتعلیم أصحابه, التکلم شم 
والعرض. وا حدوث والقدم. بل کانوا جيًا یستدلون على الطالہ 
الإللهية. والعارف الشرعية با في الکتاب والسنةء وذلك میں 
على تلك الطالب وأدلتها(): یقول ابن قتيبة ‏ رمه الله - فی معرض 
نقده لأهل الکلام -: «. . . .ومعاني | الکتاب والحديث. وما أودعاه 
من لطائف الحكمة. وغرائب اللغة. لا يدرك بالفطرة والتولد. 








وکان السلف إذا سئل آحدهم عن مسألة من مسائل الاعتقاد. 
آجاب بنصوص الکتاب أو السنت كما فعل جعفر بن أبي طالب 
7 الله عنه - مع سو ۔ ملك الحبشة ‏ وقد سأله النجاشی 
مريم ¢ 0 E‏ اا ذلك لب کت با في اا 0 
فالعقل دلیل من أدلة المعرفة عامف والدينية منہا+ حاصة والوحى 
جاء بالادلة العقلية صافية 4 كل کدر 4 الاعتقاد وردت مسا 
7( ۱ #۳ القاطع لابن . الوزیر ۵۲ . 
)¥( در ا 

)۳( انظر : ۱ الامام امد ۳۳ ۰ ۰۸۵ رقم VE e‏ و استاده صحیح 


























و دار العارف 1 


مصادر الاستداال على مسائل اااعتقاد 








ا > الو ل 
معنی الفطر هة 0 اللٰفة والاصطلاح 
و : معنى الضطرۃ ة في اللغة: الفطرة من فطر الشيء. یفطره 
فطراء > فانفط وفطره : شقه ٠‏ والفطر ای و مه قوله - تعال - 
إذا السماء انفطرت 4 . [سورة الانفطان الآية: ۱] أي انشقت . 
وفطر الله الخلق يفطرهم: خلقهم وبدأهم قال تعالى ۔: 
#الحمد لله فاطر السمنوات والأرض# [سورة فاطرء الآية: ]١‏ أي 


خالمها ومستدئه | م روي ذلك عن این عباس () و اه طرة - لک ت 
الق نشد تعلت(۲) : 





cata 





)۱( تفسم ابن کثر ۰۵۱۹/٩‏ 
(۲) لسان العرت 61/۵ . 





7 سے الاستدلال > على مسائل ازاعتقاد 





«هون عليك. فقد نال الغنی رجل 
في فطرة الکلب لا بالدين والحسب» 
فاصل الكلمة یرجم إلى التشقق. والابتداء والخلق . والعنیان 
الأخيران (الابتداء والخلق) یناسبان العنی الا صطلاحی . كما سیتبین 
ذلك . 
انيّا: معنى الفطرة في الاصطلاح 
معناها الإسلام دين الله تعا ی ۔ وهو آشهر الأقوال وأصحها 
وهو المعروف عند عامة السلف من آهل العلم بالتأويل . “ واستدلوا 
عل دلگ ادله کرو ما 
١‏ - قوله - تعالى : «فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر 
الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم ولکن آکثر 
الناس لا يعلمون# . [سورة الرومء الاية: ۳۰]. قال ابن كث, 
- رحمه الله -: «فانه تعالى ‏ فطر خلقه على معرفته وتوحیده. 
وأنه لا إله غيره» . ۳) وا حنیفیة : الاسلام وأركانه, قاله الضحاك 
والحسن ومجاهد وغيرهم. قوله: لا تبديل لخلق الله» . 


(۱) انظر: مجرید التمهيد. ۰۲۹۷ ودرء تعارض العقل ۰4۱۰/۸ وشفاء 
العليل 819" . 


(۲) تفسير ابن كثير ۳۲۰/۲ . 


اس الاستدلال > 





على مسائل الاعتقاد 





معناه : أن الله عیب جع کر وت ہت 
المستقيمة . 

۲- قوله عفر : «کل مولود يولد على الفطرة. فأبواه مهودانه أو 
ينصرانه » أو يمحسانه. كمثل البهيمة تۃ تنتج البهيمة > هل ترى 
فيها جدعاء . ثم يقول آبوهريرة الرادی -: اقرأوا إن شئتم 
#فطرة الله التى فطر الناس علیها4 . 

هذا ا حدیث يدل على أن الفطرة الاسلام من وجوه : 

الأول : الروایات الختلفة الألفاظ المتفقة المعاني» نما يجعل 
ا تامدص > مثل : «ما من مولود يولد الا وهو على الملة) . ٣‏ 
«الا على هذه الملة) ©). 

الثاني : أجمع العلماء على أن المراد بالفطرة نی الآية الإسلام<. 
وفسر أبوهريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وهو راوي احدیث. الحديث بالایة 

وتفسير الراوي له قيمته ؛ لأنه أعلم با سمع . 

الثالث : سئل أبوهريرة عن رجل عليه رقبة مؤمنة. أيجزي عنه 


. 47٠/5 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) مسلم ۰۲۰۷/6 ۲۰۰٢۸‏ رقم ۲۸۵۸ . 
(۳) (4) تقدم تخريجهما. 
)٥(‏ انظر: تجرید التمهيد ۲۹۷ . 





ہے صصامر الإستحلال على مسائل ااستقام_ 





ال ي آن يعتقه وهو رضیع فقال : : انعم ا 

يعنى يعنى الاسلام(». 

أنه يتحول عن الإسلام إلى غيره"©. 
الخامس : قوله في ا حدیث : «هل تحسون فيها من جدعاء»؟ أي 

2 اليهيمة حلقت سليمة 3 شم يحل عت بعل ذلك فكذلك الولد يولد 

سليًا من الکفر؛ مؤمنا مسلا ثم يطرأ عليه الكفر بعد ذلك . فالعيب 

الذي طرأ على البدن يقابله العيب الذي طرأ على الدين. وهو 


الكفر دون ملة الإإسلام 5 فعلم 





ہسد الم اماش في أن الإسلام والایمان: : قول واعتقاد 2 
وهذا معدوم من الطفل » لا جها ذلك ذو عقل یڈ 
والجواب : : ما ينبغي 7 أنه إذ إذا قيل إنه يولد علی | فطرت آوعل 
الاسلام فليس المراد به أنه حون مرج من بطن اه مه يعلم هذا الدین 
ویر ده . #والله آخرجکم من بطون آمها مها اتکم لا تعلمون 

















fF مر سرع‎ (١( 
انظر: درء تعارد ہہ بے‎ )٢( 
٠ انظر: نجريد التمهید‎ )۳( 


و وی الاية : ۷۸] رک در ریه ا 





شیغا فشیشا لسا را شیر واستعدادها. وسلاہتھا من 





عل الأشياف . وهذه القوانين معبرورة ف فطرة ة کل أحل من عي ۷ 
سی 0 ونسمی - 5-8 - بالضر ورات العقلية9), وهي 





)۱( انظر: درء التعارض 0+ العلیل ۳۸۱ 

REESE 55‏ وت العقلیة ء والقوانن 
الفطرية . وبعد النظر تبين لي أن الفطرة آخص من العقل. فمسائل الفطر 
كلها تحصل بالاضطرار, وتلازم النفس من غير انفكاك, وهي هنا قد 

تسمی بالضرورات العقلية» والعقل فيه قدر زائد وهو ما يحصل بالکسب 
والنظر والم‌هان . 


۳۳ و م 


د سد الاستدلال على مسانل انیس 
ا و رھ ور یت 
الا من فقد عقله. وطمست بصيرته. ومسخت فطرته وارتضی 
لنفسه طریق العناد. والاستکبار. من آمثال السوفسطائیین الذين 
مجادلون في البدهیات من الأمور ا حسیة وغبرها » فلیس عندهم شيء 
ثابت مستقر. بل الكل في حركة وتغير. فقد یی الواحد منہم 
بنقیض ما الد بالأمس من القضایا. غایتهم الحدالء والتنکر 
للئوابت والبدھیات : ويكفي أن من سار على منهاجهم. أن يتعرض 
للشك في وجود نفسه». ومن آمثال الفلاسفة. ومن شايعهم من 
متكلمة الإسلام. الذين جعلوا وجود الخالق ‏ سبحانه - مسألة 
نظرية يطلبون عليها الأدلة» ویتعبون الأذهان لتقریرها ووجوده 
أظهر من وجود أي موجود. وهذا من أعظم المكابرات» كما سیأتی 
5 

والناس مفطورون على العلم بالقوانين العقلیةء التي لا ينازع 
فیها أحد من عقلاء , وا ا مور وت 
وسلامتها() . 

ومن هذه العلوم الضرورية والتي تعلم بالفطر: العلم بأن 





(۱) انظر: الفصل لابن حزم ۳/۱ وما بعدها. 
(۲) انظر: الرد على المنطقيين ص ۳۲۳. 


الها الاستدلال على جال سس 





ےت ی _ مثلا NOT‏ 
والکتابة لابد ها من کاتب. هذا یعرفه کل أحد بفطرته . لا يحتاج 
إلى استدلال. ولا نظر: فالطفل الصغير إذا ضر به أحد من خلفه 
التفت باحثا عن الضارب لعلمه أن الضربة لابد شا من ضارب . 

ومنها العلم بأن الجزء أقل من الکل. فلو أعطيت الصبي الصغير 
- في أول تييزه - تمرة واحدة قد يبكى . فإذا زدته ثانية وثالثة سم 
وهداً. ۱ 

ومنها العلم بان المتناقضين لا جتمعان ولا رتفعان في ان واحد 
کالوت والحياة» وا حرکة والسکون. بل حدوث آحدهما يعنى انتفاء 
الآخر» وکذا العکس کالطفل یعلم استحالة الجمع بین بقائه في 
مكان ماء وبين ذهابه عنه . 

ومنها أن علم ما غاب عنك لا ينال إلا بسبب» ولذا اذا سألت 
الطفل المميز عن شيء لا یعرفهء أنكر. وقال لك : لا أدري . 

وذكر أبومحمد بن حزم رحمه الله طرفًا من هذه العلوم 
الضر وریة('). ثم قال: «فهذه أوائل العقل التی لا بختلف فيها ذو 
عقل. . . ولیس يدري أحد كيف وقع له العلم مهذه الآشياء كلها 
بوجه من الوجوه. . .»). ثم قال : «فهذه المقدمات الصحاح التي 


.٦٤ ۰4۰/۱ انظر: الفصل‎ )١( 


8 ےے وش لمم 
دکرناها هي التي لا شك فیها. ولا سبیل إل آن بطلب علیها 
دلیلا إلا جنون أو جاهل لا یعلم حقائق الاشیای وم الطفل 
سادق ةج فطل ] أمر يستوي في الإقرار به كبار : بنی ادم» عليه عليه 
بي وصفارهم فی آقطار الارض الا من غالط حسه. وکابر 
عقله. فيلحق بالحانین»). 

سیت الله - تعالى - قلوب بني ادم من المعارف الفطرية 
الضر وریة ما یفرقون به بين ا حق والباطل. وما يجعلها مستعدة 
لادراك اقائق. رس رتا ولولا ما ى القلوب من هذا الاستعداد 
والتمکن. ما آفاد النظر ولا الاستدلال ولا الرهان» کا أنه 
- سبحانه - جعل الابدان مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب. ولوا 
هذا الاستعداد لا أمكن تغذيتها وتربيتها. اشا شفک ای 
الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم والمنافي. ففي القلوب قوة تفرق 
بين الحق والباطل ‏ وأعظم من ذلك. 

وعلیه. فالعلوم النظرية لابد أن ترجع إلى العلوم الضرورية 
الفطرية. فالبدهيات» والضروريات أصل النظریات. والقدح في 
الأولى بطريق الثانیةء هو قدح في الأصل بطريق الفرع. مما یلزم منه 





aN 
. 1۲/۵ اتر درء تعارص العقل والنقل‎ 0) 


در اااستداا 5 الاعتقاد 


فساد SN‏ ین القدم ے شا( 

والذي يطلب الاستدلال على الأمور الفطرية البدهية لايد أن 
يقع في الدور القبلي. وهو باطل بإجماع العقلاء فلابد للعلوم 
النظرية من مقدمات ضرورية» تنتهی إليها؛ حتى لا تتسلسل 
العلومات عند الانسان؛ لأن الانسان حادث, والعلم في قلبه 
کال > فلو قدر أن لا يحصل في قلبه علم إلا بعد علم قبله > للزم 
أن لا حصل في قلبه علم ابتدای فلابد إذا من علوم بدیهية أولية 
یبتدئها الله - تعا لی - في قلبه. وغاية النظریات أن تنتهي [لیها). 

لکن هذه العلوم الضر وریة قد یعرض ها شبهات ووساوس كالتي 
عند السوفسطائية. فهذه الشبهات والوساوس لا یمکن دفعها 
بالبراھین النظرية ؛ لأن غاية البرهان - کم تقدم - أن ينتهي إلى العلوم 
الضرورية. فإذا وقع الشك فیها انقطع طریق البرهان والنظر 
والبحت ؛ وهٰذا كان من آنکر العلوم ال حسیة والضر ورية لا یناظرء 
بل ذا کان جاحذا معاندا عوقب حتی یعترف با حق؛ وان کان 
غالطا: إما لفساد عرض لسه. أو عقله. عولج ہما یوجب حصول 
شروط العلم له وانتفاء موانعه» وان كان الفساد فی طبیعته عولج 





(۱) انظر: الرجع السابق ۰۱۱۳/5 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۰۹/۳ . 


مصادر الاستداال على مسانل الاعتقاد 


بالأدوية الطبيعية أو بالدعاء والرقی » وان لم يفد معه شىء ترك ول 
يكلم لأن الذي يخاطب بالرهان والاستدلال هو من كانت عنده 
مقدمات ضرورية علمیةء وکان من يمكنه النظر فیها نظرا یفیده 
العلم بغبرهاء. آما من عدم القدمات الضروریةء الفطرية. فلا 
یمکن مخاطبته بالنظر والاستدلال(۱) . 

فالوسوسة والشبهة القادحة في العلوم الضرورية لاتزال 
بالرهان» بل متی فکر العبد ونظر. ازداد ورودها على قلبه » وإنما 
تندفم بالا ستعادة بالله ‏ تعال من کید الشیطان. وطلب اهداية من 
الرحيم الرجمن. وهو طلب المؤمن في کل حال : «اهدنا الصراط 
الستفیم # . [سورة الفاتحةء الآية: 5]. وقال - تعال -: #واما 
ينزغنك من الشيطان فزع فاستعذ بالله إنه سمیع علیم # . [سورة 
الأعراف. الآية: ۲۰۰] وقال ٤‏ الحديث القدسی : «... يا عبادي 
کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوني أهدكم . . . „(D4‏ 

ولهذا جاء في الحديث : «يأتي الشیطان آحدکم فیقول : من خلق 
كذا. وکذاء حتى يقول له: من خلق ربك. فإذا بلغ ذلك 
فليستعذ بالله ولينته)2 . 
(۱) انظر: درء تعارض العقل ۳۱۰/۳ . 
(۲) مسلم /١٤۱۹۹۔‏ ۱۹۹۵ رقم ۲۵۷۷ . 
(۳) م. س ۱۲۰/۱ رقم ۱۳ . 
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فهذا دليل عل أن الكت ٤‏ المعلوم صر ورة 0 يذ بفیدہ إلا 
الانصراف والانتھای وطلب امد ایة من الله ب تال جخ والاستعاذۃ 
به من کید الشيطان. وهذا كان الشيطان كنس عند دک الله 
و نو سوس , فنك الغملة عن ذلك فسمي الوسواس الخناس(). 


المطلب الثاني 
الفطرة والمطالب الدينية 

نقدم آن ال - تعال - فطر الشاس عل الدین ات آي آنه 
- تعالى ۔ خلقهم على محبته. ورجائهء وعبادته. وأن هذه الفطرة لو 
خليت وعدم العارض. لبقيت على حالتها من السلامت 
والاستقامة» ولكن قد يعرض للفطرة ما يغيرهاء ويحولها إلى ملل 
الکفر والشرك وعلیه؛ فمسائل الدین موافقة لفطر الناس - قیل 
التغییر والتحویل ‏ لا تجد مسألة منها الا وفی الفطرة ما يشهد ها 
بالصحة والسلامة . ولذلك آمثلة منها: 
الاو ل: دلالة الفطر ة على تو حيد الر بو بية: 

اختلف الناس و فی أصل العرفة بالخالق - سبحانه - هل هي فطرية 
أم نظرية؟ والصحيح الذي عليه سلف الأمة وأئمتھاء وجمھور العلاء 





(۱) انظر: درء التعارض ۰۳۱۰/۳ وتفسير ابن كثير ٣٤١۹/۸‏ ط الشعب. 


_ مصادر الاستدلال على مسانل الإعتقاد 





من التکلمین وغبرهم » أنها فطرية. وخالف في ذلك الجهمية ومن 
شایعهم من المعتزلة والتکلمین(). وترتب على مذهب القائلین 
بنظرية العرفة اختلاف اخر» وهو: هل النظر واجب؟ أم لا! على 
آقوال(): 

الاو ل: أن النظر واجب. وأن العرفة بالصانع موقوفة عليه. وهو قول 
الجهمية. وطوائف من التکلمین. كأبي العالي ا حوینیء وحکی 
الإيجي - في الواقف - الاجاع على ذلك©. وهو الشهور عند 
المعتزلة . 

الثاني: يمكن حصو ل المعرفة بحون النظر. لكنه طريق صحیح ‏ 
وهو قول أبي سلیمان الخطابي» والقاضي أبي يعلى» وأبي جعفر 
السمنانی . 
الثالث: لیس بو اجب مطلقا وهو قول اخر لأبي جعفر السمنانی وعليه 
أبوحمد بن حزم » وغيره . 
)۱( انظر: مجموع الفتاوى ۳۳۰/۱5 ودلائل التوحيد للقاسمي ۱١‏ ۔ ٣۳‏ . 
(٢)‏ انظر: الواقف ص۲۸ . والواقف للايبي ۲۸. 
( انظر: الواقف ۲۸ . 
)٤(‏ انظر: الفصل 1۷/۶ وما بعدها. وقد شدد آبوحمد في الانکار على من 

قال بالوجوب . وقد حصر شبهاتهم وکر علیها بالرد ومن عبارته : «. . . 

فلقد بقینا سنین کر ولا شرف الا لال ولا وجوهه . ونحن وه امد - 
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الرابع: هو واجب في الجطة. وهو قول للخطاںء وأبي فرح القدمی 
والموجبون للنظر یقولون : هو آول الواجبات. ومنهم من يقول بل 
القصد إلى النظر هو أول الواجبات وقال آبوهشام : الشك أول 
الواجبات227 . 

وكل هذا غلط محالف للکتاب والسنةء وإجماع السلف والأئمة 
بل باطل في العقل - آیضا ٠”‏ وغاية ما استدل به الوجبون للنظ 
نیا جاء فی سياق مخاطبة ا تکبرین والعاندین. حیث آمروا بالنظر 
لعرفة ا حق والاقرار به» كما قال تعا ی -: #قل انیا عظکم بواحدة 
أن تقوموا لله مثنى وفرادی ثم تتفکروا. . . # . [سورة سباء الآية : 
.٦‏ وقال ‏ تعالى -: #قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما 
تغنی الآيات والنذر عن قوم لا یؤمنون ٭. [سورة یونس؛ الآية: 
۱. 

وقال بعض العلماء : يجب النظر في حال دون حال» وعلی شخص 


= في غاية اليقين بدین الاسلام. وکل ما جاء به محمدہ بء نجد آنفسنا في 
غاية السکون إليه» وفي غاية النفار عن کل ما یتعرض فيه بشك. . .» 
٤‏ /.: 

(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۰۳۳۱/۱ والواقف للايجي ص۳۲. 

(۲) انظر: محموع فتاوی ابن تيمية ۳۳۲/۱۳. 


بت شس الاستدلال على ا ارس 
دون شخص. فوجوبه من العوارض التي جب على بعض الناس ۲ 
يحصل الا بالنظر وجب فيه النظر. وأما إذا حصل ضرورت أو حصل 
بدون النظرء أو لم يكن العلم واجبا. لم يكن النظر فيه واجبّاء وذکر 
شيخ الاسلام - ابن تيمية ‏ أن هذا أعدل الأقوال وکلام الأئمة 
والسلف انا يدل عليه(١)‏ . 

فمعرفة الخالق ‏ سبحانه ‏ فطریةء وانا تكون نظرية عند من 
فت فطرنه ی فاحتاج ال النظر وال ره ان(۲). ومن المعلوم 
بالااضطرار من دين الرسول» کات أنه ییحی هذا النظر على 
الأمةء ولا أمرهم ده » بل ولا سلکه هو ولا أحد من سلف الأمة فی 
تحصيل هذه المعرفة» ولو كان النظر واجبا لكان أول ما يجب على 
الرسل دعوه قومهم إليهء وهذا :2 علم فساده من دين الا سلام(۲) ۲ 

فالفطر تعرف الخالق بدون الآيات والأدلة العقلية ؛ لآن معرفة 
الدلیل تستلزم تصور المدلول عليه قبل ذل کا آن معرفه الا سم 


.۳٣۸ ۰۳4۷/۲ انظر: مجموعة الرسائل الکبری لابن تيمية‎ )١( 
. ۳٤١/۲ انظر : م س‎ (۲) 
. ٠٣١/۱١ انظر: المرجع السابق ۳4۸/۲ ومجموع فتاوی ابن تيمية‎ )۳( 





تقتضي تصور السی من تب سی المطابقة. وتتم مر 
والقلوب مفطورة على الاقرار به - سبحانه - أعظم من کونہا مفطورة 
على الاقرار بغيره من الوجودات. كما قالت الرسل : #أفي الله شك 
7 السمنوات شی [سورة ابراهیم الآية: .©02٠١‏ ولذلك 
ل أكثر العلماء والعقلاء : إن العلم بالخالق ضروري لا يحتاج إلى 
۳ وانا إلى کت الغفلة ؛ کالوت الذي يغفل عنه 
كثير هن الناس وهو ضروري» وقد قال ثعالی ۔ فی مخاطبة العتاه: 
به - #إنك ميت وإنهم ميتون#. [سورة الزمر الآية: ۲۳۰ 
فالألسنة تنطلق بذکره - تعالى - عند الکوارث. والتفوس تلجأ الیه 
عند دفع الضار. ولو قيد لسان الضطر لنطق حنانه. وأفصحت 
اشاراته وأركان. ووجد حرارة تدفعه إلى بارئه . وتضطره إلى مده 
وهذا الشعور لا صنع فيه للبشر. ولا كسب هم فیه لا بتقلید ولا 
نظر. بل هو لازم من لوازم الانسانیت وصفة من صفاتها الذاتية 
#فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین 





0 
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)۱( انظر : جسوع فتاوى أبن تيمية 46/١‏ 8ك ۳۳/۹ ومد ارج 
السالکین لابن القیم ا حوزیة ۵٩/۱‏ .> 

(۲) انظر: شرح الطحاوي ص ۱۷. 

۳۱( انظر : ایثار احق لابن الوزير اليهاني ص ”4 3 ودلائل التوحید للقاسمي ۱ 


۱ مصاد, در الاستدلال على مسانل | الاعتقاه 





0 در ی | سوره الروم » ألآية : 2۳۰( 
ولذلك قال الشهرستاني ے رهه الله عنام (فم عددت هذه المسألة 
- توحيد الربوبية - من النظريات التي يقام عليها برهان. فان الفطر 
السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتہاء وبديهة فکرتہاء على 
صانم حكيم . عال قدیر . E‏ شم قال : «و مد | ل برد التكليف 
بمعرفة وجود الصانع» وإنم ورد بمعرفة التوحید ونفي الشريك . 
ثم عرض لسالك التکلمین في إثبات الصانع. وأكد أنها دون ما 
شهدت به الفطرة الانسائیف من احتياج في ذاتها إلى مدبر هو منتهى 
احاحات ‏ فرعب الیه ولا يرعب عنه ‏ ویستعنتی به » ولا يستغنى 
عنه. . .29 , 
الثاني: دلالة الفطرة على تو ديد ازاسما. والصفات: 
لق مقطورون عل کون الق - سبحانه - أجل وأکبر وأعل 
واعلم واعظم. واکمل من کل شيء. فهذا مستقر في فطر الناس 
وهو ضروري في حق من سلمت فطرته٩.‏ وتفصیل ذلك انا یعلم 


(۱) انظر: دلائل التوحید للقاسمي ص ۱۲ - ١4‏ . 

(۲) انظر: هاية الاقدام في علم الکلام لعبدالکريم الشهرستاني ص۰۱۲ 
۲۵ 

(۲) انظر : جمع فتاوی ابن تيمية ۰۷۲/۲ ۷۳ . 
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اس الذی جاءت به الرسلء صلوات الله ای 
لالة الفطرة على الصفات واضحة وبينة. فان کل حدث لابد 
له من عدت وهذا الحدث لابن أن یکون قادرا غالماء. مریدّا 
حكيً): فالفعل یستلزم القدرة والاحکام یستلزم العلم 
والتخصیص یستلزم الارادة وحسن العاقبة یستلزم الحكمة0. 
وفي الفطرة الاقرار لہ - تعالى ‏ بالکمال الطلق. الذي لا نقص 
فيه من وجه من الوجوه» وكذلك في الفطرة تنزیبه عن النقائص 
والعیوت(۲). فواہب الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر 
والكلام - إلى غير ذلك من صفات الکمال - أولى بالاتصاف بها من 
غيره . 
ومن القضایا البديبية المستقرة في الفطر. أن الذي يعلم والذي 
يقدر والذي يتكلم ويبصر ويسمع أكمل من العادم لذلك. وهذا 
يذكر الله تعالى ‏ هذه المسألة بخطاب الاستفهام الانكاري» ليبين 
أنها مستقرة في الفطرق وأن النافی لها قال قولاً منكرًا في الفطر. قال 
- تعالى -: #أفمن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذکر ون . [سورة 
(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۱۲4/۳ ۱۲۵ ومفتاح دار السعادة 


لابن قیم الحوزية ۳۰/۱ . 
(۲) انظر: شفاء العلیل لابن القیم ص٤ ٦٤‏ . 





ہب ےئوا کو ما رر 


النحل ‏ الاية ۷ فالتسوية منكرة في الفطر وينكر ذلك على من 
سوی بین عر رن - فالعادم لصفات الکال ناقص . لا یمکن أن 
دک ران ولا سد وآن العلم بذلك فطري. كا قال الخليل : 
يا أبت لم تعبد ما لا یسمع ولا يبصر ولا یغنی عنك شیثا. .4# 
[سورة مریم الآية: 4۲]. وقال۔ تعالى عن عجل بني إسرائيل : أل 
یروا أنه لا یک م ولا یہدیہم سبيلا اتخذوہ وكانوا ظا مین ٭. [سورة 
الأعراف. الآية: .)(]١٤۸‏ 

ولذلك كان قول نفاة الصفات غالقا لفطر الناسء موصوقًا 
الو والنگران سی التزهوا - بسببه - من الباطل والسعال ما لا 
تحصیه إلا ذو احلال حتی قیل : العطل یعبد عدما والشبه یعبد 
صتًا» وعبادة الصنم آقرب إلى العقول من عبادة العدم. وفي کل 
سر 


داالة القطرة على صفة العلع لله تعالی 3 


العلم بأن الله تعالى - فوق کک وذلك أن الخلق 
إذا ضربهم أمر وشدة. توجهوا بقلوبهم إلى الله تعالی -. يدعونه 
ويسألونه. وهذا آمر متفق عليه بين الأمم التي ۸ تتغبر فطرتها؛ يوجد 
لك عند الاعرات ‏ والعجائز والصبيان. من ا مسلمین ء واليهود 








(۱) انظر : درء تعارض العقل والنقل ۱۵۳/۱۰ وما بعدها. 


والنصاری. ON‏ ول يتلق عن من معلم ولا 1 
ىر فالخلق - جمیعا - بطباعهم وقلوبهم السلیمة يرفعون 
آیدیپم عند الدعای ویقصدون جهة ۳ عند التضرع إلى 
إليها لا لانها قبلة قبلة الدعاء کا 5 نقاة العلو۔ ۲ ولکن لأن ف 
قلومهم حرارة تطلب العلی وآن الله - تعالى ‏ هوالعلي الأعلى. وقد 
ذكر الشیخ محمد بن طاهر القدسي. أن الشيخ آباجعفر الهمذاني 
حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني وهو يتكلم في نفي صفة 
العلو. وهو یقول : «كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان». فقال 

يخ أبوجعفر: «أخيرنا يا آستاذ ذ عن هذه الضر ورة التي نجدها في 
قلويناء فإنه ما قال عارف قط راشع إلا روسن تقر رطات 
العلو. لا پلتفت يمنة ولا يسرة» فکیف ندفم هذه الضرورة عن 
آنفسنا؟ ) قال: فلطم أبوالمعالي على رأسه ونزل. وأظنه قال : وبکی 
وقال : «حيرني الهمذاني حبرني !)2 . 















.١؟/1١5 انظر: م.س‎ )١( 

(5) انظر: شرح الطحاوية ص٢٦۲ء‏ ۲۱۵ . 

(۳) انظر: شرح الطحاوية ص۲۲۳ ودلائل التوحید للقاسمي ص١۱‏ والعلو 
للعلى الغفار, ص۰۱۵ ۱۵۷ . 





قال شیم اسلا اب ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وأكثر ا 
إذا ذکر لهم قول النفاة بادروا إلى تجهيلهم وتکفیرهم. ومنهم من لا 
یصدق أن عاقلا یقول ذلك؛ لظهور هذه القضية عندهی 
واستقرارها في أنفسهم . ری شخ إلى الحنون. حتی يروا 
لا 6 أو يسمعوه من أحدهم. ولهذا تجد المنكر هذه 
القضية یقر مها عند الضر ورةء ولا يلتفت إلى ما اعتقده من العارض 
ها فالتفاة لعلو الله إذا ضرت أحدهم شدة وجه قلبه إلى العلو يدعو الله)(" . 
الثالث: داالة الفط ة على تو حيد الألو هية: 

لقد ثبت استحالة أن يكون لهذا العام صانعان متکافتان في 
الصفات والافعال وهو ما ر یسمی بدلیل التمانع ۳ وھو 8 ف 
الفعل والاجاد. كذلك یستحیل أن یکون هذا العالم امان 
معبودان. یقصدان بالدعاء والذل والحبة والاخلاص. فذاك انم 
فی الفعل والاجاد. وهذا انم في العبادة والقصد. وکلا ما آمر 
مستقر في الفطرء ولو خلى الطفل وما فطر علیه » وم یعترض لفطرته 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۳۳/۲. 
(۲) انظر: تعريف هذا الدليل في كتاب : مناهج الادلة في عقائد اللة لابن 
0 ' “اهم أ نتحقیق » مطبعة خیم 00 


اسیا الاستحلال علی مسانل مس 








سو شا ماف a‏ 
لکن لا كان علم نفوس بني ادم بحاجتهم وفقرهم إلى الرب اخالق 
- تعالى ‏ قبل علمهم بحاجتھم إلى الاله ںی سی لد فم 
حاجاتہم العاجلة قبل الاجلت کان إقرارهم بالل ۔ [قرارا فطريا - 
هه ویو هة ای من إقرارهم به من جهة آلوهیته". وكلاهما 
مستقر في الفطر - كما تقدم - وذلك لان القلوب مفطورة على معرفة 
الله ومبته والاخلاص له والإقرار بشرعه» وایثاره على غبره. 
فهي تعرف ذلك وتشعر به جملا وھ بیشن التضل 
فجاءت الرسل تذکرها بذلك وتنبهها علیه . وتفصله هاء وتبينه . 
وتعرفها الأسباب العارضة لوجب الفطرة ا انعة ها من اقتفاء أثر 
الشرع . ۱ ۱ 
فالقلوب مفطورة على الإقرار بالّه - تعالى - تصديقا بەء وتدينا 
له. لکن قد يعرض ا ما یفسدها. ويخرجها عم| فطرت علیه 
والقلب إنم| خلق لأجل حب الله » وتعظیمه. وعبادته والاخلاص 
له ؛ لأن معرفة الحق تقتضى مبته . ومعرفة الباطل تقتضى بخضه وقد 
فطر الله القلوب على قيام هذا القتضي بہاء ولولا ما يعرض فا من 


مصادر الإستداال على مسائل الاعتقاده 





الشبهات ) والشهوات لا ستمرت عليه » ودانت نه ¢ ومع ذلك 
فهي تظھر عند حلول ا حوادث العظام وا خطوب الجسام ؛ فیحد 
المشرله تسةه تست باللہ ۔ تعایی ین طیعا وجبلة لاتکلفا وحیلة؛ 


شین 


كا قال - تعال -: #إوإذا مسکم الضر نی البحر ضل من تدعون الا 
إياه» . [سورة الاسرای الآية: .]٦۷‏ ولهذا لم تأت الرسل لتعریف 
الناس باخالق ووجوده. وإنما آتت للدعوة إلى التوحيد ونفي 
الشريك, كما قال تعالى : #واعلموا أنما هو إلله واحد» . [سورة 
ابراهيم الآية: ۵۲]. وأتت لبيان آمر العبودیةء وتفصیله على نحو لا 
تستقل الفطرة ة بالعلم بەء وان كانت أصول العبودية معلومة في 
الفطر. فالشرائع : أمر بمعروف» ونبي عن منکر وإباحة طیب؛ 
وتحريم خبيث» وأمر بعدل» وني عن ظلمء وهذا كله مركوز في 
الفطر. وكماله وتفصيله وتبيينه موقوف على الرسل(). 

فالإسلام بعقائده وأحكامه موافق للفطرة. لا یعارضھاء بل كلما 
كانت العقائد والأحكام بعيدة عن الاسلام كانت معارضة للفطرة 
الصحيحة مضادة هھاء ففي الفطرة محبة العدل وإيثاره» وبغض 
الظلم والنفار منه . واستقباح إرادة الشر لذاتەء لکن تفاصيل ذلك 





(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۰8۲۸/۷ ١4/1٠١‏ ۔ ۱۳۹ ودلائل 
التوحيد للقاسمي ء ص ؛ ١5 - ١‏ وشفاء العليل ص : ۱ . 





سے سس ہیمست 





انم ن من جهة الرسل ؛ فالطفل عند أول تمييزه إذا ضرب من 
خلفه التفت لعلمه أن تلك الضر بة لابد ما من ضارب فإذا شعر 
به بکی » حتی یقتص له منه ؛ فيسكن ومهدأء فهذا إقرار في الفطرة 
بالخالق وهو التوحید. وبالعدل الذي هو شرعة الرب - تعالى -). 

فالانسان وان التذ بها ياخذه ظليًاء فیأکله ويشربهء فهو يلتذ 
ببدنه لا بقلبه» ولا يعقله. بل يلتذ إذا عدل وأحسن. وإذا قدر أنه 
يلتذ به لذة حاضرق فإنه يتألم لقبح عاقبته عنده. وإذا لم يتألم فلغيبة 
عقله وفساد فطرته . 

والمقصود هنا بيان أن الاسلام بعقائده وشرائعه هو دين الفطرت 
فكل مسألة من مسائله . یوجد في الفطرة ما يؤيدها ويشهد لصحتها 
اتف لال اأاسرل اکا أن الم مس او 
تنفر من ذلك, وهذا في تفاصیل تلك الأصول. #فطرت الله التي 
فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله ذلك الدین القیم ولکن آکثر 
الناس لا يعلمون# . [سورة الرومء الآية: ۳۰]. 





(۱) انظر: إيثار ا حق لابن الوزیر ص ۰۲4۰ وشفاء العلیل ص٤‏ 4۰ - ۰4۰۷ 
والرد على المنطقيين مب ۱ 
(؟) انظر: الرد على المنطقيين ص ٩۳۱‏ . 





مصادر الاستحلال على مسانل الاعتقاد 


عند أهل السنة والجماعة See‏ 
القر ان الکریم 01011 E‏ 
البحث الأول/ التعریف بالقرآن فى اللغة والاصطلاح م 
البحث ال ثانی/ القران الكريم کلام الله تعالى ما .۹4 
البحث الثالث/ حفظ القران الكريم وسلامته من التحریف ۰ ...۱۳ 
البحث الرابع/ الهج فی تفسبر النص القراني yT‏ 
السنة النبو ية و و و ]۱۳۱ 
المبحث الأول/ التعريف بالسنة في اللغة والاصطلاح . ی ۴۲ 
البحث الثاني/ السنة وحي من الله تعالى محفوظ ...۰ ۲۳ 
المسبحث الثالث : حجية السنة .... مد نفو لد ا ا ۱۳ 


مصادر الامتدلال على سائل الاعتقاه 


البحث الخامس : هل یفید 0" لملم زا سب 





٤٢ میں‎ 


الإجماع 

يد الأول: التعريف بالإجماع في اللغة والاصطلاح 00 
البحث الثاني : حجية الإجماع 

البحث الثالث : الامام أحمد وموقفه من الإجماع 0 © 
البحث الرابع : استناد الاجماع إلى دل e‏ یس 
المبحث الخامس : حكم الا جماع Ogee‏ 
البحث السادس : الاجماع في أبواب الاعتقاد . o۹.‏ 
العقل . ۲ 
البحث الأول : التعریف بالعقل في اللغة والاصطلاح مس 
البحث الثاني : التفاوت في العقول ES‏ 
المبحث الثالث : العقل بين الاسلام والذاهب الضالة e‏ 
البحٹ الرابع : العقل أحد مصادر المعرفة .. seens‏ 00 
الفطرة سس سہ DSL‏ ب٢٢‏ 
الِحث الأول/ معنى الفطرة في اللغة والاصطلاح اليك 
المحث الثانى : ما بین العرفة والفطر Onset‏ 


(۱) رسائل ودراسات ق سل 7 
مفهوم هل السنة والجماعة عند أهل السئة والمماعة/ ٠‏ 3 سقف ۾ العقل اق خا ود مما ڑا 
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عمل أصول آمل السنة والجباعة في العقيدة/ د. ناصر بن عبدالکری یم المقل EE‏ ہم E‏ 
التبرك المشروع والتبرك المنوع/ د . علي بن نفیع العلياني اپ و الوم مل سو مکی مال یں لوہ 
التهائم في ميزان العقيدة/ د. عل بر ن نمیم العلياني segs EE See et AE,‏ 
الرقى على ضوہ الكتاب والسنة وحکم التفرغ طماوإتخاذها حرفة/ د. على بن تفیم العلیان ایت و او 
من تشبه بقوم فهو منهم/ د. ناصر بن عبدالكريم العقل رع SEs e‏ 
منہج أهل السنة وا حیاعة في تقویم الرجال ومزلفاييم/ أجمد الصويان ESRAR‏ 
الا خلاص والشسر ك الأصغس/ عبد العزيز ال لصذ اللطیفب ترق من و ون ون رت سی ومو یت اف 
وجو لز وم احياعة وترك التفر ق/ (عند) زار بادي جا ٹہ ار SESS‏ مر ا ی 


موققب أهل الستة وا حباعة من العليانية/ محمد عبدالوعاب المصري TEE‏ لد اف 


التلازم ہی العقيدة والشر بعة | ع . اضر - عمد از لہ 
العلم أصوله ومصادره ومناهجه/ محمد اخرعان 











القول السديد شرح كتاب التوحید/ الشیخ / عبد الر جمن السعدي لام سب دی جد موک وين م وو 
افوی وأثره نی الخلاف/ د. عبدالله الغنیان 

القواعد المثل في صفات الله وأسيائه احسنی / الشیج محمد بن سا ¢ 
فتح رب الرية بتلخیص اخمویة/ الشیخ محمد بر ن صالح الحم ولوقي گرا مس مر سی ہت انت 
الاکفار والتشهير ضوابط وعاذير/ عبد الله الجوعی SSR BS‏ رہ ہس تی 
مباحث في عقيدة أهل السنة وموقف الجركات الاسلامية منها/ د . ناصر بن عبدالكريم العقل ‏ ...۰ ٩‏ ر. 
الإفتسسراق/ د . ناسر بن عبد الكريم العقل مو يسا کو مل TT‏ اک اح و رود 
الا ستهزاء ء بالدین وأهله/ د. محمد بن سعید القتحطانی ون رووا اسم 0 هو 
مقالات في الذاهب والفرق/ عبدالعزیز العبداللطیف وروش بای ىسا جار تا ری 1 
وہس و ہی ہس که 10001 


مذكرة التوحیسد/ الشیخ عبدالرزا ف عفیفيی کو ہپ وو مل ورمع ری چو الى وی ےو ۷ 
حکم اف وما ینافیه / عبد العزيز العبداللطيف 1 جو جرع زج NEES‏ ھی در جو ها طقف 


CRG OOOO 
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(؟) نحو ترشید الصحوة 
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EREB EEE A SS من أخلاق الداعیة/ الشیخ سلمان بن فهد العودة‎ ١ 


۴ موم العلاء مسمومة/ , فاصر سی سلیمان العمر زر E‏ عون SEE PE o Ss E A e E‏ وین 
٣‏ حتی لا تغرق السفینة/ الشیخ سلیان بن فهد العودة es do SAA‏ مک اہ a A‏ 
٤‏ العلم ضرورة شرعية/ د. ناصر بن سليهان العمر طعتوح طسو ہب ھی سنیٹ میس وا سو 
۵ فقه الواقع مقوماته واثاره ومصادره/ د. ناصر بن سلیمان العمر یریت کی می ہپ ای E‏ ا 
5 احكمة/ د. ناصر بن سلییان العمر رم رس تا تحت ی هد بر 007 اين جا 
۷ مسائل في الدعوة والتربية/ محمد صالح الد نہد ومک ل سوه مد ا مه و ا ب 
۸ فسن الدعوة/ عائفس س عند الله القرني رجہ A A E‏ ہیک و و لطا مو جک کک اک وا eR‏ 
ھسکڑا ها اء بو- ات ے٠‏ فيد العوذة 

۹ هكنذا عاسم الا تسیا / الشيخ سلمان بن فهد العوذة کے ا می ا یں کے سا ری 
۰ الکتساب الأول/ من آفوال سماحة الشیخ عبدالعزیز بن عبدالقه ابن باز في الدعوة 


ریف ام ۰ 
زیاد بن محمد انسعدول و فرشم مو مد بر بر E‏ کو مق جيك حا کر و کو کی و و تو جا EE‏ کو بی او کی و کی 


ہل إلى مربية الاجیال 

١‏ خسون زهرة من حقل التصح/ عبدالعزیز القبل وم یھو کر اط سج وق شر یی و 
۲ رسالة في الدماء الطبیعیة للنساء / الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
۳ الصوفية : عقيدة وأهذاف / ليل بنت غنداللة ‏ ےت ۷ے ات سر ری سسم رت 
4 . صیحة تحذیر وصرخة نذیر/ محمد أحمد إسماعیل ہے عرصچ روص تی گا وا ا می 
ه الرسائل والفتاوی النسائية / سماحة الشيخ عند العزیز بن عبدالله ابن باز ا ا یر یا یا 
فتیاتنا بين التغریب والعفاف/ د. ناصر بن سلیمان العمر ہدج اس کہ تج حا 
قضية تحسریر المرأة / محمد قطب ايع ا N‏ موس وی عم سپ ہی ےھ مر 
معركة السفور واخحاب/ خمد أحمد إساعيل ا تہ مسب را کون و 
الراة وكيد الأعداء/ د. عبدالل بن وكيل الشیخ رس ےت 
٠‏ تأملات فی عمل المرأة/ دا عبدالله بن وكيل الشيخ ود یلاہ ہاج سر ٹچ نو بھی را مم لد 
۱ رصالة إلى أمي وأختی/ فژاد بن عبد العزيز الشلھوب وہ کرو رشن se‏ ا فا زود 
۴۷ النساء وا موضۂ والأزياء/ خالد بن عبدالرحن الشايع نس مس سح کم مس 
۳ حث النساء على بذل ا ال والطعاموالکساء والصدقة/ مريسم السام 
٤‏ فتاوى المرأة ا خرہ الأول/ الشیخ محمد العثيمين والشیخ عبدالله ارين 


5 


١ 5‏ عو | ھ 


٥‏ فتاوى المرأة الحزء الثاني/ اللخنة الدائمة وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداثه ابن باز 
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Es EA hS ee رسالة إلى معلمة/ عبدالله بن عدال حن العيادة‎ ٦ 


)٤(‏ رسائل فى العقيدة 
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مناظرة بين الاسلام والنصرانیة/ محموعه من العلماء دہ ااا ا جار ما سی و 
إظهار الحسسق/ پمگھ یی اک سی مر سد یگ ھت یسا سیا 
تعليقات على المقيدة الواسطية/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين RS OSS‏ 
تقريب التدمرية/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين 0 ES‏ 
حقيقة الديمقراطية/ محمد شاكر الشريف SSE SRA‏ 
نظرات في الحكم والأمثال الشعبية/ عبدالله بن محمد العتيق جا سے تر E‏ 
تحکسیسم التسوانین/ الشیخ محمد بن إبراهيم سوب رت یٹ کا ا 
ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة/ الشيخ محمد بن صالح العثیمین 11 و نیت 
الولاء والعداء في علاقة السلم بغير السلم/ د. عبدالله الطريقي اناج ہپ وت وم 
العقيدة الصحيحة ومایضادها/ سماحة الشيخ عبدالعزیز ابن باز جو میں کھٌو وی 
الولاء والبراء في الاصسلام / الشيخ صالح الفوزان حطس سم سک وص 
رساله مهمه / الامام عبدالعزیزبن محمد بن سعود ہت لاہ کر ظط مت 
نداء عام من علماء بلد الله ا حرام ممن انوہ حم مسب سھوامگس وم O‏ 
شرح أصول الایمان/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين كع ی ور وب ع كيه یھ 
الابداع في كمال الشر ع وخطر الابتداع/ الشیخ محمد بن صالح العئیمین 1 
العلمانية وثيارها الخبيئة/ محمد شاکر الشر یف الس ٹی یو جوا شوہم وی 
حزب الیمت تاره وعقائده/ سعيد الغامدي کرد اا ا ا ا دی ای 


) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح العثيمين 


جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السلیمان 


١‏ الحزء الأول «قتاوى العقيدة» وبتك سای مر می یھ ال لشو وه ا 
۲ الحرء الثاز :فتاوی العقیدة. یرسود ADEE‏ ہس ات 
۳ اه الثالث فتاوی العهيدة» وی ایت یئ کے وک و اس ب السو ما O‏ 


21 8 المحلد الرایم «قتاوی الطهارةء‎ ٤ 
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رسائل ق الفشه 


فتاوی إسلامیة/ (المحلد الثان) مجموعة من العلیاه/ جمع وترتیب محمد السند لا تور SSD‏ 
صلاة الجماعة حكمها وأحكامها ومابقع فيها من بدع وأخطاء/ (محلد) د. صالح السدلان ea‏ وه امنا عق شا ی 
الأحكام الفقهية للصداق ووليمة العرص/ د. صالح السدلان aa‏ سای اده امت مہ تیم اسراو یر کر لويس 
الفتارى المكية/ الشیخ محمد بن صالح العثيمين دا سور بے جم دا می کت سس ی سس ای یکا وف 
ضوابط للدراسات الفقهية/ الشيخ سلان بن فھد العودة سا اتلس فو ونا وه ناعرط و مہ بی ان 
نوظیف الأموال/ عسل الله بن محمد الطیار سی وو یج رق لو سر رو ا بج ب" e‏ ام اق E AE‏ نکی تی جو الما و و کا اراس 
النتقی من فتاوی الشیخ صالح الفوزان/ عادل بن علي الفریداد ینگ فان ونود تہ جاک تچ ری جو راب 
خطب في الطهارة والصسلاة/ الشیخ س صانح العیمن وی جو دري كوبا اول لوي و و ا الج ارا f e E SOAR‏ ردص 
رسائل في الطهارة والصلاة/ سم حه الشیخ عد العزیز این داز ا کی A‏ وی ور كو لصفا مر سے قا ی و ور هي عم زا و و هار کے ٢‏ ر.ص 
فتاوى السح على اخفین/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين لاک و مث سی 6ر 4 aA‏ کرت ای ل وسو تو هاه مو اتی یو باك کو و ! راس 
حکم تارك الصلاة/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين وک و یو ی روا کو و مق نو ہی ایی جو اھ مر چا مرو وو هر عم وھ کرو 8 ۱ زس 
فتاوی الرکاة/ لمجموعة من العلہاء مم محمد المسند e‏ سس یی اچ کی کرت لابق سس RE‏ وخا کاو نی 
كيف تزكي آموالك ؟/ د. عبدالله بن محمد الطیار میں جو تم سوا لت سی بے ۰ ۵۳ ی 
در وس رمضان / الشيخ سلمان بن فهد العودة 00000:77 و رج عد انا لي ی o‏ ی مو ره ا ها و هی ہہ ۳ ٦‏ ر.ص 
خطب الصيام والزکاة/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين یریب e‏ فد ماما حمق ل اجو ا ا ره ال ی 
كيف نعيش رمضان؟/ عدالله الصالح SS sa:‏ فق اطاط شی STELLA‏ 
تلائون درسا للصائمین/ عائضر بن دال القرني من مكو تچ بادا لہ االو ماه جني سان جیا یی مس کروی سی لان فق 
رسمسالة رمضسان/ عد الله ا حار اللہ رق تود سوا ھک وہ ا ی رک سم کو ا که چا مه مل gw‏ ره ORE E EE‏ وه روہ سے وا نو کو ی نج 3 رم 
كي نستفید من رمضان/ فهد بن سلیمان LEL‏ تی دو سر لو شیک SS EAS DERE‏ 
فتاوی الصیام/ لحموعة من العلماء مع وترتيب محمد ا مسند saê‏ امام وسوس سو بے لفحو ہر کا عي 
أسثلة فى صلاة العیدین/ اللخ محمد بن صالح العثيمين تش2 .تح ی ۳ 

1 ہ٭ ںا ا ہے رڈ 3 
فتاوى ا حج والممرة والزيارة/ مجموعة من العلماء/ جمع وترتيب محمد السند > E‏ 7000م مراص 
التحقيق والابضاح لكثر من مسائل احج والعمرة والزيارة/ سماحة الشيخ عبدالعزیز ابن باز ای ہے کا بقل 
التذکرة بأذكار ا حج والعمرة/ محمد احمد !سماعیل NS eS‏ سا مر ہی جک 
دلیل ال حاج والمعتمر وزاثر مسجد رصول الله که / SOE SEES Ee‏ ۳ زر . س 
آلداینسة/ فضبله الشيخ محمد بن صالح العثيمن و ياه 1 کر ١ ESR CE e ARAL‏ راس 
الذكرى بخطسر الر با/ الشيخ عبدالله بن صالح القصير جه لون ثيه علو اند کم اتوي را CAR AE‏ یر می لقال و ا ا دو و وک د ريص 
الوصسية/ الشیخ صالح بن عبدالر حن الأطرم SEDE TTT TEPE ETT‏ 
فتاوى إسلامية لاصحاب الفضيلة العلماء/ (المحلد الأول) جمع وترتيب محمد المسند كمي ع تا وو 


توزیع مؤسسة اخريسي 
الریاضں: ت: ٤۰۲۲۹۹4‏ ۔ فاكس ۰۲۳۰۷۲ ۔ ص ب ۱8۰۵ 
حصلة ات ۸۲۹۱۱۰۵ ۔ فاكس ۲۸۲۰۱۵6 
الدمام: ت: ۸۲۷۱۸۹۱۱ ۔ فاكس ۸۲٦٢٢۴۷‏ 
المديئة : ت: ۸۳۸۰۵۲۹ ۔ القصيم : ت : ۳۹۳۹۲ 
یت 0 ۲٢۳۰۷٣۸۰ i‏ 


ا حمع التصوير ي والا خراح - الفرقان ۵ ۰ f TAVE‏ 


مطبهة سكير تلفون ٦۹۸۰۷۷۲ - ٣۹۸۰۷۸۰‏ + الرياض 


